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مقدمة الرواية

ي مدينــة 
أربعــون عــام مــن الفقــر هي قصــة حقيقيــة لشــخص ولــد �ف

ك أي شــخص  تــرت ي لا  تتأجــج بأصــوات الحيوانــات الضالــة والــىت
كــه وحــده يــأن حــىت يمــوت والنــاس تشــاهد  حــىت تنهــش لحمــه وترت
الحيوانــات  لتلــك  يرقــص  مــن  منهــم  بــل  مغيــث  ولا  كلــه  هــذا 
ـهتــف  ي لهــا ويـ ســة ومنهــم مــن يطبــل لهــا ويصفــق لهــا ويغــىف ال�ش
ف يديهــا كأنهــا الله ســبحانه  باســمها بــل منهــم مــن ركــع وســجد بــ�ي
فامتــأت   

ً
وطغيانــا  

ً
ظلمــا إلا  الحيوانــات  تلــك  يزيــد  فمــا  وتعــالى 

البــاد بالدمــاء وأشــاء الأطفــال فلــم تعــد تــرى إلا منظــر الدمــاء 
والصحــراء والفقــراء وتجــار المــوت الذيــن يعبثــون بــأرواح وحيــاة 

الأبريــاء. 
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الفصل الأول 

؛ ولكنهما مُلئا بالحنان والعطف 
ّ
يولد محمود لأب فقري وأم أمية

والعطــاء فمــع هــذا الفقــر والخــوف الــذي يعيشــونه إلا أنهمــا لــم 
يشــعراه أبــدأ بالجــوع ولا الحاجــة أو حرمــان فــكل مــا يطلبــه يجــده 
 بــكل 

ً
وكل مــا يلزمــه تحــت أمــره فهــذا الأب يدافــع عــن أبنائــه دومــا

قوتــه لا يهــاب المــوت ولكنــه القــدر الــذي اختــاره الله لــه، فحكمــة 
يعــ�ي ويمنــع، ويخفــض ويرفــع ولا  فهــو  يعلمهــا إلا الله  الله لا 
ي الخمســينات 

يســأل عمــا يفعــل وهــم يســألون، فيمــوت الوالــد �ف
ي بيتهــا 

ك محمــود لأم لا تملــك ســوى أن تكــون �ف مــن عمــره ويــرت
تطهــوا وتنظــف ثيابهــم أمــا الآن فصــار البيــت بــا راع ســواها ولكــن 
ة حــىت الآن يــأ�ب إلا أن  محمــود الــذي لــم يتجــاوز الخمســة عــ�ش
ك دراســته فــا مــكان للعلــم وســط  يذهــب فيبحــث عــن عمــل ويــرت
ي بعــض 

ي مطعــم فيعمــل محمــود �ف
الفقــر والجــوع، ويجــد عمــاً �ف

ي المطعــم 
المطاعــم فيغســل الأطبــاق ويســاعد مــن هــم اكــرب منــه �ف
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ي 
 وحرفــة فهــو لــم يتجــاوز عمــره الخامســة عــ�ش حــىت الآن ويــأ�ت

ً
ســنا

مــن  يــن  ي الع�ش
ت وصــارت �ف الــزواج بأختــه بعدمــا كــرب مــن يريــد 

ي 
 ويعمــل �ف

ً
وج أختهــا شــاب مــن عائلــة بســيطة أيضــا ف عمرهــا ويــرت

ي الفخاريــة فــا يتقــا�ف الكثــري مــن الأمــوال 
مصنــع لصناعــة الأوا�ف

ك  وتــرت أختــه  وج  ف فتــرت أبيــه  عــن  ورثــه  لًا  ف مــرف لــه  تــرك  أبــوه  ولكــن 
ي ينامــون عليهــا  ل وليــس بــه إلا أمــه وبعــض الأشــياء الــىت ف لــه المــرف
معــه  وتكــرب  يكــرب محمــود  مــا  أمتعتهــم وسرعــان  فيهــا  ويضعــون 
ل  ف ي طريقــه إلى المــرف

الدنيــا بمــا تحملــه مــن متاعــب وألــم وعنــت و�ف
تجلــس بجــواره فتــاة لفــت نظــره شــدة نظرهــا لــه فــكان يتــوق إلى 
ي العمــل والشــارع 

ي يــوم مــا فقــد كان يســمع مــن رفاقــه �ف
عاقــة �ف

ة عــن تلــك الفتيــات، فأخــذ ينظــر إليهــا  قصصهــم وحكايتهــم المثــري
ي خجــلٍ فهــو لــم يعتــاد أن يكلــم فتــاة غــري أختــه ولكنهــا كــ�ت 

�ف
هــذا الحاجــز المنيــع وقالــت لــه: 

- هل شيماء أختك؟ 
ي استغرابٍ ولكنه فرح بكامها معه، فقال لها: 

فنظر إليها �ف
ة؟  ي الكبري ف شيماء أخىت - أتعرف�ي

فقالت له:
ي الصغــر وكنــت احبهــا 

- نعــم؛ هي مــن كانــت تذاكــر لىي دروسي �ف
ي القــراءة والكتابــة وأنــت تلعــب مــع الأطفــال  جــداً وكانــت تعلمــىف
ي نفــس عمرنــا. فدهــش محمــود مــن كامهــا وابتســم 

الذيــن كانــوا �ف
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ابتســامة رقيقــة يكســوها الخجــل فقــال لهــا: 
- وانت ما اسمك؟ 

فقالت:
- اسمي هدير، وانت ما اسمك؟ لقد نسيت. 

فنظر إليها وقال: 
- اسمي محمود.

ثم سكت فقالت له:
ي أي مدرسة الآن؟ 

- �ف
ي حزن:

فنظر إليها محمود وعينيه قد مأت بالدموع وقال �ف
. ي - أنا.. لقد تركت المدرسة منذ أن مات أ�ب

فقالت له هدير:
- وماذا تعمل الآن؟ 

أمي  عــى  انفــق  أن  أســتطيع  حــىت  ي  للكــ�ش مطعــم  ي 
�ف أعمــل   -

. ي أ�ب مــات  أن  منــذ  دخــل  أي  لنــا  فليــس  ونفــ�ي 
ل فقالــت لمحمــود: - أتركــب  ف وانتــى الطريــق وهمــت هديــر أن تــرف

ي نفــس الوقــت؟ فقــال لهــا:
كل يــوم هــذا الأوتوبيــس �ف

ي نفــس الميعــاد فأنتــىي مــن عمــىي وأذهــب إلى 
- نعــم، كل يــوم �ف
ل، وأنــتِ؟  ف المــرف

فقالت:
، سام. ي

ي نفس الموعد، هيا غداً نلت�ت
ي �ف - وأنا أنتىي من دراسىت
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فنظر إليها محمود وقال: 
- غداً أراك.

ل فقــد  ف ي التفكــري بهــا حــىت يــرف
ل قبلــه بعــدة محطــات، ويــهيــم �ف ف وتــرف

ف وحســن  الســاحرت�ي اق ولــون عينيهــا  الــرب لبــه بمنظرهــا  خطفــت 
الــذي يخــرج كأنــه لحــن جميــل  ئ  الــدا�ف منطقهــا وعذوبــة صوتهــا 
لــه ولا يفكــر إلا بهــا،  ف ل بعــد قليــل إلى مرف ف ، ويــرف ف لأفضــل الملحنــ�ي
ي الغــد بعدمــا ســهر طــوال 

ولا يشــغله ســوى منظرهــا الأخــاذ، ويــأ�ت
ي الغــد وينتظــر انتهــاء عملــه عــى أحــر مــن الجمــر 

الليــل يفكــر �ف
ي الأوتوبيــس، ويــ� كلٌ منهمــا بالآخــر، 

 مــرة أخــرى �ف
ً
ويتقابــا ســويا

ويجلــس محمــود بجوارهــا فهــو مــن داخلــه كأنــه دخــل الجنــة مــن 
أوســع أبوابهــا، فتبتســم هديــر ابتســامة هادئــة وتقــول لمحمــود:

- كيف حالك؟
فيبتسم قائاً: 

- الحمد لله عىي كل حال.
. - السماء بها من الغيوم الكثري

- إنها ستمطر.
ي العام.

ف �ف - لا، لن تمطر فنحن لا تمطر عندنا إلا مرة أو مرت�ي
ل المحطــة القادمــة  ف - أود أن أجلــس معــكِ بعــض الوقــت، هيــا لنــرف
الحدائــق  أروع  مــن  فــىي  القادمــة  الحديقــة  هــذه  ي 

�ف ونجلــس 
العامــة.
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مــع  يتحدثــان  وأخــذا  الحديقــة،  إلى  دخــا  حــىت  بيدهــا  فأمســك 
وكيــف  أيــام  مــن  عاشــوه  ومــا  ودراســتها  ســكنهما  عــن  بعضهمــا 
ف محمــود لهديــر بحبــه لهــا، وأنــه يفكــر فيهــا مــن  يعيشــون، فيعــرت

لــه: لحظــة أن شــاهدها فقالــت 
ي الحــب مــن ليلــة وضحاهــا؟ هكــذا نحــن 

- أنــت متــ�ع، هــل يــأ�ت
 عاقتنــا هــل نحــن أصدقــاء أم مــاذا؟

ّ
لــم نــزل لا نعــرف ماهيــة

ك، فقد أحببتك من أول نظرة ومن  ي لا أعرف أية فتاة غري - ولكىف
ف عــن  أول لقــاء كأننــا نعــرف بعصنــا مــن ســنوات طــوال، أمــا تســمع�ي

الحب من أول نظرة؟ 
 .. - سمعت ولكن دعنا نتعرف عى بعض أكرث

ي لن أغريّ رأي، فأنا أحببتك، وما زلت أحبك،  ، ولكىف ف - كما تشائ�ي
ك مــا دمــت عــىي قيد الحياة. ولــن أحــب غــري

ي أحبــك، هيــا كــ�ف إلىــوم، هيــا  - كامــك يــا محمــود ســوف يجعلــىف
. ي

لنذهــب إلى منازلنــا وغــداً نلتــ�ت
ي إلىــوم التــإلى تفتقــد هديــر 

فقــام محمــود وانصرفــا إلى بيوتهمــا، و�ف
حبيبهــا محمــود، فلــم تــره هــذا إلىــوم، فغضبــت وأخــذت تبحــث 
ي هاتفهــا المحمــول عــن رقــم لمحمــود أو صفحــة عــى الفيســبوك 

�ف
ء يدلهــا عليــه وعــى  ي

لــم تجــد أي سش عســاها أن تكلمــه، ولكنهــا 
ي والثالــث، فلــم تــره حــىت شــغل 

ي إلىــوم وإلىــوم الثــا�ف
عنوانــه، ويمــ�ف

بعدمــا  الجديــد  عنوانــه  عــن  تســأل  فأخــذت  وليلهــا كلــه،  يومهــا 
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هــو  ل  ف المــرف هــذا  تــرك  أنــه  وعلمــت  القديــم  عنوانــه  إلى  ذهبــت 
وأمــه بعــد وفــاة الوالــد، ولكنهــا لــم تيــأس ولــم تفــرت حــىت وصلــت 
ل ففتحــت أمــه البــاب، فقالــت  ف إلى عنوانــه، وقرعــت جــرس المــرف

هديــر: 
- السام عليكم.

فقالت أم محمود:
- وعليكم السام ورحمة الله، ماذا تودين أن أقدم لكِ؟ 

فقالت هدير:
- أسأل عن محمود، هل هو هنا؟ 

فقالت الأم: 
- نعم هو بالداخل، ولكنه مريض ويازم الفراش.

فدخلــت هديــر عليــه؛ فــإذا بــه مــن الإعيــاء مــا بــه، وبــه حُمــة ورجفــة 
ملحوظــة حــىت إنــه لا يــكاد يصلــب رأســه، فجلســت بجــواره هديــر 

 لــه:
ً
وهي تخاطبــه بلطــف قائلــة

- ماذا جرى يا محمود؟ ماذا ألم ّ بك؟ 
: ف فنظر إليها وقال بصوت خافت وعينيه شبه مغمضت�ي

- أحبك يا هدير.
فقالت له:

ح. - لا تتعب نفسك واسرت
اب لهديــر، فتناولتــه هديــر، ثــم  ثــم دخلــت الأم بمــا أعدتــه مــن سرش
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رشــفت منــه رشــفة، ثــم خرجــت أم محمــود، وبعــد قليــل دخلــت 
ومعهــا الــدواء وبعــض الطعــام كالمرقــة وقطعــة لحــم، وجلســت 

بجوارهمــا وقالــت لمحمــود:
ء حىت تأخذ الدواء. ي

- هيا يا محمود، قم لتأكل أي سش
فلم يستجب، فهمست أمه لهدير وقالت لها:

ي فلعله يسمع كامك ويجلس لتناول أي طعام  - أجلسيه يا بنيىت
فهــو لــم يــذق طعــام منــذ ثاثــة أيــام.

فقالت لها هدير:
. - سأفعل يا أمي

وأخذت هدير تجلسه وهي تقول له:
ي أن أذهب وأرحل؟

- هيا يا محمود، هيا اجلس، أتريد�ف
ء  ي

ي اعتــدل بعــض الــ�ش فنظــر إليهــا محمــود وحــاول أن يجلــس حــىت
بــت منــه ووضعــت يدهــا  ي وجههــا، فاقرت

وهــو ينظــر إليهــا ويحــدق �ف
مــن  لــه  تحســوا  وأخــذت  بالملعقــة  أمســكت  ثــم  ظهــره،  خلــف 
ي 

ي فيــه، وهــو يحتــ�ي المرقــة وينظــر إلى عينيهــا �ف
المرقــة وتناولــه �ف

تأمــل بالــغ، أنســته مرضــه ومــا هــو فيــه، ثــم أخــذت تقطــع لــه قطــع 
اللحــم وهــو يــأكل، ولــم يكمــل طعامــه كلــه وقــال لهــا:

- كــ�ف لا أســتطيع، فحاولــت معــه ولكنــه امتنــع فناولتــه الــدواء ثــم 
جلســت معــه بعــض الوقــت وقالــت لــه: 

- سأنصرف الآن لقد تأخرت.
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فأمسك محمود بيدها وهمس لها قائاً:
- أحبك يا هدير.

فجاوبته:
- وأنا كذلك.

لهــا فــىي عــادة مــا تكــون لوحدهــا، فأبيهــا  ف وتركتــه وانصرفــت إلى مرف
قــد طلــق أمهــا وانفصــا عــن بعضهمــا وتــزوج الأب وتزوجــت الأم 
فىي تقيم مع عمتها المسنة لوحدهما، فا رقيب عليها من أحد 
ي لا تكاد تقوم من سريرها إلا لدخولها الخاء، أو  سوى عمتها الىت

ورة قصــوي، فقدميهــا وظهرهــا قــد أنهكهمــا المــرض. لــصرف
اه وتطمــأن عليــه،  لــه لــرت ف ي مرف

ي اليــوم التــالى تذهــب إلى محمــود �ف
و�ف

تداعبــه  فأخــذت  ء  ي
الــ�ش بعــض  بــرأ  قــد  فتجــده  عليــه  فتدخــل 

وتقــول لــه:
ل إلى عملــك، أم اعتــدت عــى الراحــة  ف - هيــا يــا محمــود، هيــا لتــرف

والتدليــل؟ هيــا..
ثم جلست بجواره، فقالت الأم:

ي لقد برأ عى يديك منذ أن جئت إلى هنا. - والله يا بنيىت
بهــا  ورحبــت  هديــر  فصافحــت  شــيماء  أختــه  ل  ف المــرف ي 

�ف وكانــت 
ي ومــا كان بينهمــا مــن ود ومذاكــرة، 

ي المــا�ف
وأخــذا يتذكــرا مــا كان �ف

اً، وانصرفــت هديــر  ولــم تلبــث هديــر هــذه المــرة أن تجلــس كثــري
ي شــأنه 

ي محمــود و�ف
تفكــر �ف بيتهــا وهي  لتذهــب إلى  الفــور  عــى 
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ي نفســها:
وتقــول �ف

- لمــاذا نحــن هكــذا؟ لــمَ العــذاب ومــا نحــن فيــه مــن عنــت فشــتات 
ء؟ إمــا أن نحــرم المــال أو نحــرم  ي

وضيــاع وذل وحرمــان مــن أي سش
مــن الأب أو الأم أو مــن كاهمــا.. تعــب كلهــا الحيــاة، مــا بهــا مــن 
ء، لابــد مــن النقصــان فالكمــال لله  ي

أحــد ســعيد أو منّعــم بــكل سش
ي جنــة بــل هي الدنيــا يخفــض فيهــا الله ويرفــع 

وحــده ونحــن لســنا �ف
 مــا ســميت دنيــا، ولكــن 

ً
ويعــز ويــذل فلــو كانــت فيهــا ســعادة دائمــة

الســعيد مــن رزق بحــب الله والقــرب مــن مــولاه ســبحانه وتعــالى.
ف الفيس  ي خلوة ووحدة ب�ي

ل فتجد نفسها �ف ف وتصل هدير إلى المرف
ي التفكــري 

نــت، ومــا مــن أحــد يمــأ عليهــا المــكان، فتهيــم �ف والإنرت
بــه فقــد أخــذت منــه رقــم الهاتــف والحســاب  بمحمــود وتتصــل 
الــذي يملكــه للفيــس بــوك، وتكلمــه هديــر عــرب الهاتــف ويــرد عليهــا 

فيقــول لهــا محمــود: 
- كيف حالك يا هدير؟ 

- الحمد لله، وأنت كيف أنت الآن؟ هل أنت عىي ما يرام؟ 
ء،  ي

الــ�ش بعــض  بتحســن  وأشــعر  وتعــالى،  ســبحانه  الله  أحمــد   -
ي تحسن وسعادة بالغة لا تضاهيها سعادة.

فمنذ أن رأيتك وأنا �ف
- ما هذا؟ ما كل هذا؟ لقد صرت تقول الشعر بعدما مرضت. 

ف الآن هل أنت نائمة؟  - ماذا تفعل�ي
. ي - لا، لست نائمة، أنا لا أنام الآن فالتفكري والوحدة تقتلىف
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ي أود أن أرى وجهــك الوضــاء الــذي 
ي عــرب الماســنجر فــإ�ف - حدثيــىف

ق بالنــور فقــد افتقدتــك وأحــب أن أرى طلعتــك البهيــة. يــ�ش
فيفتــح  الماســينجر  عــرب  المحادثــة  ببــدء  ه  يخــرب الهاتــف  صــوت 
مــن  يتحدثــا لأكــرث  ويــري وجههــا، وظــا  فيســمع صوتهــا  هاتفــه 
ســاعة، ثــم ينــىي محمــود المحادثــة بعدمــا يســمع هديــر تــصرخ 
تبــ�ي فــىي ذهبــت إلى الداخــل لتقــدم لعمتهــا الطعــام فوجدتهــا قــد 

فارقــت الحيــاة فقــال لهــا محمــود:
- ماذا حدث؟

ي وتغلــق الهاتــف ويغلــق  ، لقــد ماتــت عمــىت فقالــت لــه وهي تبــ�ي
 فيجــد النــاس قــد مــأت المــكان ولــم 

ً
ي إليهــا م�عــا

محمــود ويــأ�ت
ة النــاس ولكنــه لــم يملــك إلا  يقــدر محمــود أن يصــل إليهــا مــن كــرث
ي فعــل 

أن يتصــل بهــا ويعرفهــا أنــه هنــا ولكنــه كان يــود أن يســارع �ف
ء معها ولكنه لم يســتطع من الناس ولا ســيمّا وأن والدها  ي

أي سش
وأهلهــا لا يعرفونــه ولا يعرفــون مــن هــو، فيحــصرف محمــود مراســم 

الجنــازة حــىت تشــيع وتدفــن.
فالســنة كالشــهر   ،

ً
تمــر سراعــا والليــالى  فالأيــام   

ً
تباعــا الأيــام  وتمــر 

ء  ي
ي وقــت أو أي سش

والشــهر كالأســبوع والأســبوع كاليــوم، لا بركــة �ف
ء لا يعــود لأصلــه، فتتصــل هديــر بمحمــود  ي

ي هــذه الأيــام، كل سش
�ف

بعــد مــرور أكــرث مــن أســبوع عــى وفــاة عمتهــا وتقــول لــه:
- لقد اشتقت إليك يا محمود.
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ء ولمسة يديك  ي
، لقد اشتقت إلى منظر وجهك الم�ف - وأنا أكرث

الساحرة.
َّ أم عنــدك مــا يشــغلك  ي إلىي

ل بمفــردي، ألا تــأ�ت ف ي المــرف
- أنــا أجلــس �ف

الآن؟ 
ء، ولكــن مــا  ي

ي ســواك، فأنــت لىي كل سش - لا ليــس عنــدي مــا يشــغلىف
الســاعة الآن؟ 

ة وسبع دقائق، ولكن لماذا تسأل عن الساعة؟  - الساعة العاسرش
ي أرى إن كان الوقت مناسب لأن أذهب إليك الآن. - حىت

ي انتظارك.
، أنا �ف َّ ي إلىي

- لا ليس هناك ما يمنعك من تأ�ت
- وهو كذلك.

تــدي مابســه، وبعــد دقائــق مــن  ثــم أنــى محمــود مكالمتــه معهــا لري
لهــا فيتصــل بهــا ليقــول لهــا: ف الوقــت يجــد نفســه عندهــا أمــام مرف

. ل هيا افتحي ف - أنا أمام المرف
ف  ل م�عــة نحــوه لتفتــح لــه البــاب وثغرهــا الباســم جعلــه يهــرت ف فتــرف
، أما هي فسعادتها به قد ظهرت عى وجهها فوجهها يتهلل 

ً
طربا

 إلى الداخــل.
ً
، ويدخــا معــا

ً
فرحــا

ابتسم محمود قائاً:
- لو جاء والدك أو جاءت أمك ماذا نفعل؟ هل يعطونك الحرية 

إلى هذا الحد؟ 
ي مــصر هــذه الأيــام، فــأمي مــع 

- لا، ليســت حريــة بــل همــا ليســا �ف
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كيــا  ي لرت ي قــد غــادر القاهــرة منــذ أن ماتــت عمــىت ي لبنــان وأ�ب
زوجهــا �ف

وتــرك لىي بعــض المــال حــىت يعــود.
ي من كامي فأنا لا أقصد مضايقتك، فأنا أحبك. - لا تغضىب

ي بعضهما بعض 
ي عينيها وأخذا يحدقا �ف

ثم أمسك بيدها ونظر �ف
الوقــت، ثــم قالــت لــه هدير:

- هيا اجلس.
ك محمود يدها وجلس عى المقعد، ثم تركته هدير ودخلت  فرت
ي لــه بالشــاي، وبعــد برهــة أتــت لــه بكــوب الشــاي وجلســت 

لتــأ�ت
بجانبــه وتبــادلا أطــراف الحديــث، فقــال لهــا:

؟  ل الكبري ف ي هذا المرف
ف بمفردك �ف - كيف تنام�ي

ء، فقد اعتدت عىي ذلك. ي
- نعم أعيش فيه بمفردي دون أي سش

ب مــن هديــر  وأخــد محمــود يرتشــف الشــاي وينتــىي منــه، ثــم يقــرت
ي حضنــه وهــو 

ترتــمي �ف عــى كتفهــا ويجعلهــا  ي يضــع ذراعــه  حــىت
، ثــم ينــام عــى فخذيهــا وهي  ـهــا منــه أكــرث وأكــرث يقبــل يدهــا ويقربـ

تمســح عــى شــعره وتداعــب وجهــه.
ويظــا يتحدثــا حــىت اعتــدل محمــود وضــم وجههــا إلى وجهــه وضــم 
ثــم وضعــت هديــر  شــفتيها إلى شــفتيه، وأخــذ يقبلهــا وجنتيهــا، 

يدهــا عــى شــفتيه وقالــت لــه:
. - سوف أذهب لأحصرف العشاء، فقد بلغت من الجوع مبلغاً

فقال محمود:
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- عى الرحب والسعة
وتدخل هدير لتحصرف الطعام، وتتصل أم محمود به وتسأله:

- لماذا تأخرت هكذا؟ 
فقال محمود:

- عنــدي بعــض العمــل هــذه الليلــة وســوف أعــود عندمــا انتــى 
العمــل. مــن 

ي هدير بالطعام وتقول لمحمود:
وتأ�ت

- هيا لنأكل.
فيتقدم محمود ليأكل ويتناول لقيمات ويقول لها:

- أأنت من طهيت هذا الطعام؟ 
ي أتعلم. ي لا أجيد الطىي ولكىف

- نعم، أعرف أ�ف
طاهيــة  وأنــت  وشــىي  لذيــذ  فالطعــام  صحيــح،  العكــس  بــل   -

؟  الطــىي علمــك  مــن  جيــدة، 
ي أن أنظف ماب�ي  ء، فقد علمتىف ي

ي كل سش ي من علمتىف - إنها عمىت
ي كل 

ل وأعتمــد عــى نفــ�ي �ف ف وأطهــو الطعــام وأنظــف وأرتــب المــرف
ل. ف شــئون المرف

- إنها عمة رائعة ولها بنت أخ أروع وأجمل.
- بل أنت أروع رجل وأول رجل أعرفه.

ويقوم محمود ليغسل يديه وهو يقول لها: 
- سلمت يدك.



18

وتبتسم هدير وتقول له:
- إنك لم تشبع، لِمَ لم تكمل طعامك؟

فيقول لها محمود: 
- الحمد لله لقد شبعت.

طعــام  مــن  ي 
بــ�ت ومــا  ي 

الأوا�ف وتلملــم  طعامهــا  مــن  هديــر  وتقــوم 
ي وقــد ارتــدت أجمــل اللبــاس 

وتذهــب إلى غرفتهــا، وبعــد قليــل تــأ�ت
اب مــن خمــر، فلمــا رأى هــذا محمــود  وأنــصرف الثيــاب وقــد أتــت بــ�ش
ي تجلــس،  لفــت انتباهــه فحملــق بعينيــه وأفســح لهــا المــكان حــىت
بــه ولــم  أتــت  اب بعدمــا وقــف وأخــذ منهــا مــا  وتنــاول منهــا الــ�ش

ـهــا منــه وقــال لهــا: يملــك نفســه فوضــع يــده عــىي ذراعيهــا وقربـ
- ما أجملك وما أحاك بهذا اللباس الفتان المبهر.

فنظرت إليه هدير وقالت له:
- أحبك يا محمود.

فضمهــا إليــه وقبلهــا قبلــة ســاخنة دامــت لأكــرث مــن دقيقــة، ولكــن 
هديــر هدأتــه وقالــت لــه:

اب أولا ً  - هيا لنتناول ال�ش
با حىت ثما، فقال لها محمود: فأخذا ي�ش

- أريد أن أرى غرفة نومك.
فقالت له هدير:

ها. - تعالى لرت
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 عــى ال�يــر، فقبــا 
ً
نحــان حــىت ارتميــا معــا فدخــا الغرفــة وهمــا يرت

الليــل كلــه  وأمضــوا  ويتعانقــا،  يقبلهــا،  محمــود  وأخــذ  بعضهمــا 
ي ليلــة عرســهما، وبعــد ليــل قضــوه مــع بعضهمــا اســتيقظا 

كأنهمــا �ف
فعلتــه،  مــا  عــى  لتنــدم هي  فعــاه،  مــا  عــى كابــوس  الصبــاح  ي 

�ف
فعــاه،  بمــا  يتأثــران  ولكــن حبهمــا جعلهمــا لا   ،

ً
أيضــا هــو  وينــدم 

فقــد شــعرا بلــذة ونشــوة لــم يشــعران بهــا مــن قبــل، ولــم تنقطــع 
ي حبهمــا لبعــض مــرات ومــرات، 

العاقــة بالــذي حــدث بــل تمــادا �ف
أنــه  لهــا  أمــه ويقــول  عــى  يكــذب  أنــه كان  ، حــىت 

ً
تقريبــا يــوم  كل 

ي العمــل أو يعمــل ثانيــة ليــاً، فيجتمــع محمــود مــع هديــر 
يســهر �ف

الأرواح  وتتعانــق  بعضهــا  مــع  أنفاســهما  ب  وتقــرت الفــراش  عــى 
ويــأكا  بــا  في�ش الفجــر،  حــىت  بعضهمــا  ويداعبــا  الشــفاه  ب  وتقــرت
ي الوجــه والشــفاه 

ي أحضــان بعضهمــا، الوجــه �ف
ويســهرا وينامــا �ف

ش هي ذراعــه لتنــام عليهــا ويضــع هــو يــده عــىي  عــى الشــفاه، وتفــرت
ي ســكون الليــل 

رقبتهــا وينامــا كمــا ولدتهمــا أمهمــا عــى ال�يــر و�ف
ي الأحبــة ببعضهمــا كأن 

وصــوت الظــام وهمســات القلــوب وتــا�ت
همــا  أحــد غري أي  مــن  المــكان   وخلــو 

ً
 ودفئــا

ً
تمطــر حنينــا الســماء 

يعــ�ي الــروح الســكينة والدعــة ممــا يجعــل القلــب ينبــض بلحــن 
 وســعيداً، 

ً
ي ويغــرد كالعصفــور فــوق الغصــن مبتهجــا

الحــب الصــا�ف
ي 

وتــا�ت الحــب  فجمــال  لهــا،  آخــر  لا  جنــة  ي 
�ف وكأنهمــا  ويحلمــان 

الجســد بالجســد شــهوة ولــذة لا يضاهيهــا لــذة، ولا ســيمّا لــو أن 
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ي مــن قبــل ومــا أجملــه لــو كان 
هــذا الجســد قــد حــرم مــن هــذا التــا�ت

ف جمــال الــروح وجمــال الجســد فتجــد  الجمــال شــيمة المحبوبــ�ي
ي جســد محبوبــه.  

ء �ف ي
ي أن يتــذوق كل سش المحبــوب يتمــىف
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الفصل الثاني
 

ي الريــاح بمــا لا تشــتىي الســفن، ويذهــب محمــود إلى العمــل 
وتــأ�ت

اه مرهــق البــدن  ي كل يــوم بــه مــن التعــب والإرهــاق مــا بــه، فــرت
�ف

 حــىت إذا 
ً
 ويذهــب يومــا

ً
ثقيــل الحركــة صعــب المــراس ويغيــب يومــا

 مــن الأيــام ليــاً كعادتــه إلى بيــت هديــر ويفتــح البــاب 
ً
ذهــب يومــا

كمــا يفعــل كل يــوم فــىي قــد أعطتــه المفتــاح، وبينمــا هــو كذلــك 
الداخــل  إلى  فــأسرع  تــصرخ،  هديــر  ووجــد   

ً
مفتوحــا البــاب  وجــد 

ب هدير ويحاول اغتصابها. ف من عمره يصرف ي الثاث�ي
 �ف

ً
ليجد شابا

ي لــم  بــه ولكــن هــذا الفــىت فعــه عنهــا ويصرف ويدخــل محمــود عليــه فري
ف  بــة ولكــن محمــود أمســك بســك�ي ي مــن محمــود فــرد لــه الصرف

يخــ�ش
كان ملــ�ت عــى الأرض، وأخــذ يطعــن هــذا الشــاب عــدة طعنــات 
ممــا أودت بحياتــه عــى الفــور، ومــأت الدمــاء المــكان، وصرخــت 
ف ويجتمــع النــاس  هديــر صرخــة جعلــت مــن بالخــارج يأتــون م�عــ�ي

طــة ويقبضــون عــى محمــود ويأخذونــه إلى الســجن. ي ال�ش
وتــأ�ت
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وهنــاك ومــا أدراك مــا هنــاك؟ فحرمــان  وعنــت وضيــق، فيقبــع 
ي تحــ�ي مئــات الحكايــات عــن  ف الجــدران الــىت ي الســجن بــ�ي

محمــود �ف
قلبــه  مــن حبيبــة  المــكان ويحــرم محمــود  هــذا  ي 

أنــاس ســجنوا �ف
الليــل عليــه  ي 

القــدر أن يفعــل بهمــا هــذا، ويــأ�ت ي شــاء  هديــر والــىت
ي أمرهــا وكيــف تعيــش 

ي يفكــر �ف يذكــره بمــا كان، ويتذكــر أمــه الــىت
مــن دونــه.

ي الأيــام والليــالىي بــكل حــزن وقلــق وألــم، ويعــرض محمــود 
وتمــ�ف

ء حــدث معــه منــذ أن دخــل بيتهــا  ي
عــى النيابــة ويقــول لهــم كل سش

ي 
وعاقتــه بهــا وأنــه كان يدافــع عــن نفســه وعــن هديــر حينهــا، ويــأ�ت

ف محاميــه الــذي  اليــوم الــذي يحاكــم فيــه، وبعــد شــد وجــذب بــ�ي
ي بالســجن لمــدة 

ف النيابــة فيحكــم عليــه القــا�ف أتــت بــه هديــر وبــ�ي
ي المحكمــة تحــصرف قضيتــه 

ثــاث ســنوات، وكانــت معــه هديــر �ف
وتشــاهده وتودعــه قبــل أن يذهــب إلى الســجن وتقــول لــه:

 
ً
أتــركك وحــدك، ســأكون معــك دائمــا لــن  يــا محمــود،  - لا تقلــق 

أبــداً. أتخــى عنــك  فلــن  أملكــه  ء  ي
وبــكل سش ي  بقلــىب

 عــى 
ً
ي يدهــا ونفســه تتحــ� وتتقطــع ألمــا

ويضــع محمــود يــده �ف
فراقهــا والبعــد عنهــا، ويــزداد ألمــه بعدمــا رأى أمــه وأختــه، فهــذه 
ف يديهــا ويبــ�ي لأمــه  ي كان يكــذب عليهــا ويخدعهــا فيخــر بــ�ي الأم الــىت

ويطلــب منهــا أن تســامحه ويقــول لهــا:
لقــد  ي  مــىف ي  تغضــىب لا  عليــك،  أكــذب  ، كنــت  أمي يــا  ي  ســامحيىف  -
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. أمي يــا  بعــدي  لــ�ي  فمــن  فيــك،  فرطــت 
وتب�ي الأم بكاء مريراً يدمي القلب ويقطعه وتقول له:

- لا يــا محمــود لســت غاضبــة منــك وســوف أدعــوا الله لــك ليــل 
نهــار حــىت تخــرج عــن قريــب إن شــاء الله.

ي محمــود مــع الحــارث إلى ســيارة الســجن ويدخــل محمــود 
ويمــ�ف

 بعيــداً عــن ســكنه ويكــون معــه ويازمــه رجــاً يــدعى الجــراح 
ً
ســجنا

فيقربــه منــه، فهــذا الرجــل قتــل ودخــل الســجن ولكنــه ليــس ككل 
القتلــة، بــل هــذا الرجــل يقتــل مــن أجــل المــال فهــو قاتــل مأجــور 
ولكنــه رغــم ذلــك لمــا قــص عليــه محمــود قصتــه جعلتــه يحنــوا 
ي صغــري، 

ي �ف عليــه ويرعــاه ويدافــع عنــه، فقــد قــال لــه إنــك تشــبهىف
ء  ي

ي ومــن كل سش ي كل أحوالــك فقــد كنــت مثلــك حرمــت مــن أ�ب
�ف

وحبســت لأول مــرة مــن أجــل جريمــة لــم أفعلهــا.
ف  ي ذكراهــا، وبــ�ي

ف والآخــر ويــهيــم محمــود �ف ف الحــ�ي ي لــه هديــر بــ�ي
وتــأ�ت

ي خيالــه 
ســكون الليــل وصــوت الســجن المفــزع يرســم صورتهــا �ف

ويظــل يتحــدث إليهــا أكــرث الليــل ويقــول لهــا:
ف  ي لــمَ لا تتكلمــ�ي

ي ابتعــاد عــن بعضنــا؟ مــىت نلتــ�ت
- إلى مــىت نظــل �ف

ف وحــدك بــا أنيــس؟  ؟ أتتالمــ�ي ف ؟ مــاذا أســكتك؟ ولمــاذا تبكــ�ي مــ�ي
اً  إليــك كثــري اشــتقت  لقــد  ي؟  غــري الصبــاح  إلى  معــكِ  ينــام  ومــن 
الرنــان اشــتقت  واشــتقت إلى بســمتك وضحكتــك وإلى صوتــك 
ي  الــىت ف ورائحــة فمــك  إلى النــوم بجــوارك ولمســة يديــك الحانيتــ�ي
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تشــبه رائحــة النعنــاع.
ي لــه هديــر ووجههــا قــد شــحب وتغــري فلمــا 

وبعــد مــرور أيــام؛ تــأ�ت
ي تعجــب وقــال لهــا:

شــاهدها هكــذا نظــر إليهــا �ف
- ماذا بك؟ لماذا تغري وجهك؟ 

فصمتت برهة من الوقت فكرر عى مسامعها السؤال، فقالت:
ي شــهري الخامــس وقــد واجهــت 

ي حبــى منــك يــا محمــود و�ف
- إ�ف

ي أن أضــع  فــأرادوا مــىف أهــىي  مــع  المشــاكل والمتاعــب  الكثــري مــن 
ي  ف قبــل ميعــاده عنــوة فلــم أنصــت لهــم، وأرادوا أن يزوجونــىف الجنــ�ي

ي فلــم أوافــق. مــن رجــل أ�ت بــه أ�ب
فقال لها محمود 

- لا عليــك، فــإن أردت أن أكتــب عليــك هنــا ســأفعل وحبــذا لــو 
ف بذلــك فأنــا لا أســتطع العيــش مــن دونــك أبــداً مــا حييــت،  تتعجلــ�ي
ي ليــل أو نهــار، لقــد 

ي أبــداً �ف والله يــا هديــر إن صورتــك لا تفارقــىف
ف جدرانــه، وســجن حبــك الــذي حبســت  ي ســجن أنــا بــ�ي

ســجنت �ف
نفــ�ي فيــه.

فقالت هدير: 
ي  - وأنــا يــا محمــود لــم أنســاك ولــن أنســاك أبــداً وحبــك لا يفارقــىف

فقــد قضينــا مــع بعــض عــدة أيــام وليــال لا تنــ� .
ف بنفســك يــا هديــر وبولــدي، لقــد تذكــرت، مــاذا تنويــن أن  - اعــ�ت

نســميه؟ 
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- لا أعرف، بل اخرت له انت أي اسم.
فقال لها:

ي أحســن حــال فأنــا 
ي �ف

- أهــم مــن ذاك هــو تضــ�ي حملــك وتكــو�ف
أراك متعبــة مــن الحمــل.

محمــود  هديــر  وتــودع  الزيــارة،  وقــت  بنهايــة  الحــارس  وينــادي 
لــه: وتقــول 

ي أقرب وقت.
- سنحدد مىت نكتب عقد زواج �ف

ف مــا قصتــه عليــه مــن  ف ذلــك الســجن وبــ�ي كــه بــ�ب ي هديــر وترت
وتمــ�ف

ي نصفهــا أســعده ونصفهــا أدم قلبــه، ويدخــل  الــىت هــذه الأخبــار 
ي الســجن يجلــس وحــده، فجلــس بجــواره 

محبســه ويجــد رفيقــه �ف
ي صمــت ولكــن رفيقــه قطــع عليــه صمتــه وقــال لــه:

�ف
ي لىي أحــد وليــس لىي أحــد 

َّ فأنــا لا يــأ�ت ي انظــر إلىي - مــاذا ألــم بــك؟ يــا بــىف
ي الدنيــا، فــا تشــغل نفســك بمــا هــو خــارج الجــدران، وانشــغل 

�ف
هــذا  ي 

�ف ولياليــك  أيامــك  ســتطيل  بذلــك  فأنــت  هنــا  بنفســك 
ي الدنيــا يســتحق ذلــك.

ء �ف ي
ي لا يوجــد أي سش الحبــس، والله يــا بــىف

الــزواج ومعهــا  ي هديــر ومعهــا مــن يكتــب عقــد 
وتمــر الأيــام وتــأ�ت

أمهــا ويكتــب كتابهــا فتفــرح لذلــك ولكــن الحــزن خيّــم عليهــم فقــد 
تمنــوا أن لــو كان محمــود خــارج الســجن ويقضــوا ليلــة عرســهما مــع 

بعضهمــا.
وبعــد عــدة شــهور تنجــب هديــر مولودهــا ويســمونه كريــم، ويــراه 
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محمــود ويــ� بــه، ولكــن فرحتــه لــم تكتمــل فقــد جــاءت لــه أختــه 
بخــرب مــوت أمهمــا، فبــ� محمــود عــى موتهــا وحــزن أشــد الحــزن 

لأيــام عديــدة، وكلمــا تذكــر كام أختــه عندمــا قالــت لــه:
ف  بــ�ي فراقــك  عــىي  وتبــ�ي  موتهــا  عنــد  تذكــرك  أمــك  »لقــد كانــت 
أنــت،  الفينــة والفينــة ولــم يكــن عــى لســانها قبــل أن تمــوت إلا 

مــراراً« وتكــرره  باســمك  تلهــث  فقــد كانــت 
 عى كل ما يصيبه ويقول له:

ً
ي الحبس دوما

ه رفيقه �ف ويصرب
ي مــن الســجن عــدة شــهور وسأســتقبلك  ي عــى خــرو�ب

- لقــد بــ�ت
عنــدي بعدمــا تخــرج.

ويعــد محمــود الشــهور عــداً عــى خروجــه حــىت يســتمتع بهديــر 
ي 

ي الشــهور تباعــا بــكل أحزانهــا ولكــن الفقــر يطــارده �ف
وابنــه، وتمــ�ف

ء،  ي
ي كل سش

كل وقــت ومــكان فقــد كتــب عليــه الفقــر والحرمــان �ف
ي المــال والأهــل والعلــم فهــو يتجــرع الفقــر مــرة بعــد 

حرمــان وفقــر �ف
مــرة والشــقاء يطــارده كأنــه خلــق لذلــك ومــا ياقيــه مــن مصائــب 
 لدرجــة القســوة أو ينهــار 

ً
وابتــاءات تجعــل منــه إمــا أن يكــون قويــا

لدرجــة الجنــون.
ف من  ي ت�ئ ويخرج محمود إلى حريته خارج القضبان والجدران الىت
جــروح وعــذاب مــن بداخلهــا، ولكــن القــدر قــد خبــأ لــه مــا يجهلــه 
ومــا لا ينتظــره؛ فبعــد أيــام مــن خروجــه وبعدمــا قــ�ف مــع هديــر 
وابنــه أجمــل لحظــات وأخــذ يســ� ليعمــل مــن أجــل أن يكتســب 
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قــب خروجــه إخــوة الشــاب  المــال لينفــق عــى بيتــه، فقــد كان يرت
ي إخــوة 

ي ســكون الليــل والنــاس نيــام يــأ�ت
الــذي قتلــه محمــود، و�ف

ي صمــت وخفيــة لينالــوا منــه ومحمــود قــد 
هــذا الشــاب المقتــول �ف

نــام هــو وأهلــه ويدخــل هــؤلاء الرجــال عليهــم بســاح نــار ويطلقــون 
ي 

وابنــه �ف أحمــد وزوجتــه  أغرقــوا  بعدمــا  النــار عليهــم ويخرجــون 
وقــد  المشــ�ف  إلى  ليأخذوهــم  بالإســعاف  النــاس  ي 

ويــأ�ت دمائهــم، 
ي دماءهــم ويمــوت الولــد وتمــوت هديــر ويبــ�ت محمــود 

غرقــوا �ف
ي جســده خمــس رصاصــات.

ي غيبوبــة فاقــد الــوعىي بعدمــا دخــل �ف
�ف

أ جراحــه  ي غيبوبــة طالــت وتعــدت الثاثــة أشــهر لتــرب
وبعــد أيــام �ف

وه  ويفيــق أول مــا يفيــق يســأل عــى هديــر وابنــه ولكنهــم لــم يخــرب
ي إليــه الضابــط ليحقــق 

ي بــادئ الأمــر ولكنــه أصر عــى ذلــك، ويــأ�ت
�ف

ي مــا حــدث ويأخــذ منــه اســتجوابات تخــص مــا حــدث فقــد كان 
�ف

ينتظــر أن يفيــق مــن غيبوبتــه.
ئ الضابــط بقــول محمــود لــه بعدمــا ســأله مــن الــذي أطلــق  ويفــا�ب

النــار عليكــم، فقــال: 
ء ولم أعرف من فعل هذا. ي

- أنا لم أرَ سش
ي قــرارة نفســه يعلــم، فيخــرج محمــود مــن المشــ�ف مــن 

ولكنــه �ف
لــه ليتفقــد آثــار مــا فقــده مــن  ف قبــل أن يتــم شــفائه، فذهــب إلى مرف
ء ويذهــب بعدهــا إلى هــذا الرجــل الــذي كان  ي

زوجــة وابــن وكل سش
ي الســجن ويســتقبله هــذا الرجــل الــذي يــدعى عــواد ولكنــه 

معــه �ف
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ياحــظ الحــزن وآثــار الوهــن والتعــب عــى وجــه محمــود، فيســأله 
عــواد:

اً عليك وعى جسدك؟ - ما بك؟ مالىي أرى تغري
ومــا  وابنــه  لزوجتــه  قتــل  مــن  حــدث  مــا  محمــود  عليــه  فيقــص 
ي جســده، فيطببــه عــواد ويقــف بجانبــه، 

أصابــه مــن طلــق نــاري �ف
قائــاً:  عــواد  ه  ينتقــم فيصــرب أن  يتعجــل  ومحمــود 

- سأفعل لك كل ما تريد.
وتمــر الأيــام، ويذهــب محمــود إلى قــرب زوجتــه هديــر وابنــه وتفيــض 
عينــه بالدمــع ويجلــس طويــاً حــىت يســتعجله رفيقــه عــواد ويقــول 

له: 
ي يا محمود، فالذي ذهب لن يرجع.

- ك�ف
هــؤلاء  ويتتبعــا  نــاري  بســاح  ليأتيــا  عــواد  مــع  محمــود  ويذهــب 
ي إحــدى 

الرجــال القتلــة ويبــدأ محمــود بواحــد منهــم كان يســهر �ف
ئ لــه  ي الصبــاح مــع الفجــر ويختــىب

الحانــات ليــاً  ويذهــب إلى بيتــه �ف
ي الطريــق، فيدهــش هــذا الرجــل مــع أنــه ثمــل، 

محمــود حــىت يلقــاه �ف
تعــد  ويذكــره محمــود بمــا مــ�ف وبمــا فعلــوه مــن قتــل لأهلــه فري
هــذا الوغــد مــن شــدة الخــوف وارتعــدت فرائســه، وينــىي محمــود 
خوفــه ويطلــق عــى رأســه مــا يحويــه ســاحه النــاري، وبعدهــا يقــف 

لحظــات بجانبــه ولكــن عــواد يقــول لــه:
- هيا، لماذا تتوقف.



29

ويــ�ع محمــود نحــو الســيارة مــع عــواد ليذهبــا بعيــداً عــن هــذا 
عــواد: ويســأله  المــكان 

ي منهم؟ 
- كم ب�ت

- ثاثة فقط.
ي أقرب وقت ممكن.

- لا عليك سننتىي منهم �ف
لــه يشــبه القــصر ومــا هــو بقــصر وبــه  ف ل، فعــواد مرف ف ويصــا إلى المــرف
ئ الكثــري والخمــر لا تنقطــع منــه أبــداً وتأتيــه النســاء إلى  مــن المخــا�ب
انتباههــا وجــود  ليلــة مــع اختافهــن، إلا واحــدة لفــت  لــه كل  ف مرف
ل فهــو شــاب وســيم ووجهــه خمــري اللــون وعينــه  ف ي المــرف

محمــود �ف
شــديدة الســواد وتكســوه ســحابة مــن الحــزن والوجــوم فجلســت 

بجانبــه وقالــت لــه: 
- مالك تجلس بعيداً وحيداً وبالك شارد؟ 

فجاوبــها عواد: 
. - دعيه وشأنه وتعالىي

فقالت: 
ابنا وما نحن  - لا، لن أدعه حىت أجعله يتســامر معنا ويشــاركنا سرش

فيه.
ي وقــد بــدت 

ي وترقــص عــى تلــك الأغــا�ف
فأخــذت تديــر الموســي�ت

بفســتانها الشــفاف الضيــق الأحمــر اللــون، فتذكــره بهديــر عندمــا 
لبســت لــه مثــل هــذا الفســتان الأحمــر الــذي يشــبه لــون الدمــاء، 
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ي ذكراها وتذكر ضحكها ورقصها له وكامها وما قضوه مع 
فهام �ف

ي 
بعضهما من لذة ولحظات ممتعة، فتخيل أنها هي مع الفارق �ف

ف قلــب ينبــض بالحــب والعطــاء والبــذل  الشــبه والــروح فشــتان بــ�ي
والتضحيــة وقلــب ليــس فيــه ســوى اللهــو والمتعــة والشــهوة.

ء يــدور  ي
الســاعة قــد تعــدت الثانيــة بعــد منتصــف الليــل وكل سش

ي  الــىت ي ذهنــه مــن قتلــه ومــن ســيقتله فالانتقــام عــذاب النفــس 
�ف

الــودود  الوحيــد وزوجــه  ولــده  تركــه  فقــد  تملــك  مــا  أعــز  فقــدت 
الدنيــا. ي 

همــا �ف الــذي لا يملــك غري وحبيبــاه 
فقــد وحرمــان لأعــز النــاس وأقربــهــم إلى قلبــه؛ ماتــت أمــه وزوجتــه 
ومــات ابنــه أي تحمــل مــا لا يتحملــه أي بــ�ش ولكــن هــذا جعلــه 
ي 

ء �ف ي
يبــ�ي عــى سش فقــد أصبــح لا  قلبــه  مــات  فقــد  قلــب  بــدون 

فأخــذ  شــغل،  قــد  وبالــه  هيــام  ي 
�ف نفســه  فيحــدث  الحيــاة كلهــا 

قائــاً: نفســه  يحــدث 
ي دار غــري 

 مــرة ثانيــة مــع مــن نحــب �ف
ً
ي ســويا

- يــا تــري هــل ســنلت�ت
وافتقــد  هديــر  يــا  افتقدتــك  فكــم  الأرض؟  غــري  أرض  ي 

و�ف الــدار 
ي العمــر أو أمــوت حــىت الحــق بهــم فالدنيــا 

؟ مــىت ينقــ�ف ولــدي وأمي
ء. ي

هــم لا تســاوي سش بغري
ي تتمايــل أمامــه يمنــة  وبينمــا هــو كذلــك تقطــع عليــه تلــك المــرأة الــىت
ي خاطــره مــن هواجــس ونــوازع 

ويــ�ة مــا يفكــر فيــه ومــا جــال �ف
ي النفــس فتجلــس عــى فخذيــه تضــع يديهــا عــىي رقبتــه 

وشــتات �ف
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شــفتيه،  عــى  شــفتيها  وتضــع   
ً
فشــيئا  

ً
شــيئا وجــه  مــن  ب  وتقــرت

ي صمــت 
ويفيــق محمــود ممــا هــو فيــه وينظــر إليهــا نظــرة طالــت �ف

قــال بعدهــا: 
ء. ي

ي الآن فأنا متعب البدن وليس لىي أي مزاج لأي سش - دعيىف
فأخــذت تحــاول معــه ولــم يعبــأ بهــا وينتــىي ســمرهم ويخلــد للنــوم 
محمــود ولكــن مــا فعلــه مــن قتــل بالنهــار قــد أرق منامــه وجعلــه 
يفــزع عــدة مــرات أثنــاء نومــه ويفــزع صديقــه عــواد لفزعــه ويقــول 

لــه:
-  ماذا؟ ما الذي أفزعك؟ 

ي أشنق وأموت.
- إنه كابوس مزعج أرى كأ�ف

ي بــادئ الأمــر عندمــا قتلــت لأول مــرة ثــم 
- هــذا كان يحــدث لىي �ف
اعتــدت عــىي ذلــك... 

ي عى النهار ثاثة ساعات.
- هيا لننام فقد ب�ت

ويقوم عواد ويقول وهو كذلك:
ي الــذي تريــد قتلــه 

- ســأدعك تنــام حــىت نذهــب إلى الرجــل الثــا�ف
ي الإســكندرية فسنســافر إليــه 

فهــذا الرجــل ليــس هنــا بــل يقطــن �ف
مبكــراً.

وذهــب عــواد لينــام أمــا محمــود فقــد جافــاه النــوم وأخــذ يشــعل 
مظلــم  طويــل  ليــل  ويــ�ة  يمنــة  بــه  يذهــب  ه  وتفكــري ســيجارة 
قــد  والأرض  عليــه  اســودت  قــد  فســماء  الظلمــات  ف  بــ�ي يتهــادى 
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 فغيوم وأشواك وحياة ليس بها أي فرحة أو أي أمل 
ً
ضاقت أيضا

ي الحيــاة، المــوت يرقــص لــه ليــل نهــار ودنيــا الأمــوات يعيــش فيهــا 
�ف

صفحــة الدمــاء وقــد فتحــت ولــم تغلــق بــل يتولــد منهــا صفحــات، 
فقــد فارقــت البســمة وجهــه، فلــم يعــد يضحــك فقــد تبــدل وجهــه 
ف فقــد  ق إلى وجــه عابــس متقطــب الجبــ�ي الوســيم الباســم المــ�ش
ف الجبــال. ي بــدا كأنــه ســفاح أو مطــارد بــ�ي تــرك لحيتــه وشــاربه حــىت

وتهيئــا  عــواد  ويوقــظ  وجهــه  فيغســل   
ً
م�عــا الصبــاح  ي 

ويــأ�ت
للذهــاب إلى مــا يصبــوان إليــه ويمتطــون ســيارة إلى الإســكندرية 
بفنــدق وضعــا  لان  ف ويــرف هنــاك  إلى  يصــان  قليلــة  وبعــد ســاعات 
ف يعمــل  فيــه أمتعتهمــا ثــم توجهــا إلى هــذا الرجــل وهــو اســمه ياســ�ي
أيــن يقطــن وانتظــرا  ي المينــاء فدخــا إلى هنــاك وتتبعــاه فعرفــا 

�ف
امــرأة غانيــة  يســهر عنــد  فهــو  الخــارج  مــن  الليــل حــىت رجعــا  إلى 
ي هــذا الرجــل عــى مقربــة منهــم 

 ويــأ�ت
ً
ويكــون عندهــا كل ليلــة تقريبــا

 لوجــه فينظــرا إلى 
ً
ويذهــب إليــه محمــود عــى مهــل ويقابلــه وجهــا

ف لرؤيــة محمــود وعــواد يراقــب عــن قــرب  بعضهمــا ويرتعــد ياســ�ي
فيمســكه محمــود مــن عضديــه ويحملــق فيــه ودمــاء قلبــه تفــور 

يقــول: ف  وياســ�ي
ي  ء فلســت أنــا مــن قتــل أولادك وأصابــك، دعــىف ي

- أنــا لــم أفعــل سش
ي مــا تريــد مــن مــال. أعيــش، خــذ مــىف

ولكــن محمــود ابتــدره وأخــرج الخنجــر مــن خــصره وطعنــه بــه عــدة 
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طعنــات وهــو يقــول:
فــارق  قــد  ف  ؟ وياســ�ي ي ابــىف لمــاذا قتلتــم  ..؟  ي قتلــت زوجــىت لمــاذا   -
لــه  ي منعــه عــواد وقــال  الحيــاة ومحمــود مــا زال يطعــن فيــه حــىت
هيــا يــا محمــود كــ�ف لقــد فــارق الحيــاة وي�عــا محمــود وعــواد إلى 
الفندق ليأخذا أمتعتهما ويرحا وبعد ساعات يصان إلى القاهرة 
والفجــر يــؤذن وبعدمــا ينامــان يســتيقظ محمــود قرابــة المغــرب 
همــا ويقــول لهمــا  فيذهبــان إلى قــرب هديــر وابنــه ويجلــس عنــد قرب
وعينــاه لــم تدمــع هــذه المــرة فقــد مــات قلبــه ولــم يكــن هــو ذاك 
القلــب الــذي ينبــض بالمشــاعر والأحاســيس المرهفــة ومــا فيــه مــن 
حنــان وعطــف... فقــد تحــول إلى قلــب غليــظ لا يهمــه إلا الانتقــام 
وأخــذ ثــأره ممــن قتلــوا زوجتــه هديــر وابنــه الوحيــد...، فيقــول لهمــا 
ف وأنتقــم لكمــا ممــن فعلــوا فيكمــا ذلــك...  ي هذيــن الرجلــ�ي

لقــد بــ�ت
عندهــا  يجلــس  أختــه  إلى  يذهــب  وبعدهــا  هــذه  وينــىي جلســته 
بعــض الوقــت وتعاتبــه عــى بعــض الأشــياء ولكنــه لا يتكلــم معهــا 
ل صديقــه عــواد ليــاً..،  ف إلا القليــل مــن الــكام... ثــم يرجــع إلى مــرف
 عــى عقــب 

ً
فيقــول لــه عــواد أيــن كنــت؟ فالدنيــا قــد قلبــت رأســا

طــة تريــد أن تعــرف مــن هــذا الــذي يقتــل ولمــاذا يقتــل هــؤلاء  وال�ش
اً هــذه الأيــام حــىت يصلــوا إلى مــن  فعليــك بالحــذر ولا تتحــرك كثــري
ي 

نــا أو تحفــظ ضــد مجهــول أو، وتــأ�ت يفعــل ذلــك مــن النــاس غري
ي كانــت بالأمــس عندهــم وتصافــح محمــود ثم تضع  هــذه المــرأة الــىت
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، ثــم تجلــس عــى فخذيــه  ب منــه أكــرث وأكــرث يدهــا عــى شــعره وتقــرت
وتضــع يدهــا حــول رقبتــه ثــم تقــرب وجههــا مــن وجهــه وتامــس 
شــفتيه بأناملهــا حــىت تقبلــه وهــو لــم يتمالــك نفســه فأخــذ يقبلهــا 
ويعانقهــا ثــم أخذهــا ودخــل الغرفــة ومارســا الجنــس مــع بعضهمــا 
ي 

�ف محمــود  ويخــرج  الصبــاح  إلى  يعانقهــا  وهــو  بجانبهــا  ظــل  ثــم 
ي القتــل ويــدعى 

ة ليتابــع الشــخص الثالــث الــذي شــارك �ف الظهــري
ي القاهــرة فدخــل 

ي أحــد الفنــادق الموجــودة �ف
مســعود ويعمــل �ف

ي الفنــدق فهــو يمتلــك بعــض المــال فقــد 
الفنــدق عــى أنــه نزيــل �ف

ي خــال 
تركــت لــه هديــر بعــض المــال الوفــري كانــت قــد ادخرتهــم �ف

وكانــت  منــه  لتنفــق  المــال  يعطيانهــا  ـهــا  أبويـ حينمــا كان  ســنوات 
ينفــق  الســمينة، فمحمــود  الأشــياء  الحــىي وبعــض  بعــض  تملــك 

 صديقــه عــواد عــى ذلــك.
ً
مــن هــذا المــال ويعينــه أيضــا
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الفصل الثالث

ي ثالــث يــوم يراقــب فيــه هــذا 
فهــا هــو اليــوم يذهــب معــه الفنــدق �ف

الرجــل الــذي يــدعى بمســعود، فيجلــس معــه عــواد وهمــا يتنــاولا 
الطعــام وقــال لــه:

- أنت تعرف يا محمود ماذا أعمل؟
- نعم أعرف أنك قاتل مأجور 

- أحسنت.
- ولماذا تسأل هذا السؤال الآن؟ 

- لأن لدينا مهمة سنأخذ منها بعض المال.
- ومن هذا الذي سنقتله؟ 

فهــو  بــراءة  قبــض عليــه حصــل عــى  تاجــر مخــدرات كلمــا  إنــه   -
مــن  يخــرج  يجعلــه  هــذا  فــكل  والمــال  ف  المحامــ�ي بعــض  يمتلــك 
الســجن ومــن قضايــاه بأعجوبــة ولكــن هنــاك مــن يريــد تصفيتــه 
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وقتلــه.
ي 

�ف والوقــوف  مازمتــك  عــن  أتراجــع  فلــن  إشــارتك  رهــن  وأنــا   -
ظهــرك مــا حييــت فأنــا مديــن لــك بوقوفــك مــ�ي عــى طــول الخــط.

- عواد نريد أن نتخلص من هدا الشخص قبل مسعود.
- وهو كذلك.

الفتيــان  بعــض  يجــدا  الطريــق  ي 
و�ف لهمــا  ف مرف إلى   

ً
معــا يذهبــا  ثــم 

القليــل  إلا  يقطنــه  الطرقــات ولا  ف  بــ�ي مــكان  ي 
بفتــاة �ف يتحرشــون 

وتــصرخ  تبــ�ي  وهي  ســيارتها  مــن  إنزالهــا  فيحاولــون  النــاس  مــن 
 نحوهــم وينقــض 

ً
ل محمــود مندفعــا ف فيــ�ع عــواد نحوهــم ويــرف

اســة فهــذا الموقــف يذكــره بمــا فعلــوه الجنــاة معــه  ي سرش
عليهــم �ف

اً  هــو وأهلــه مــن قتــل وإصابتــه وبعــد صراع معهــم لــم يطــل كثــري
ـهــم مــن الكدمــات والطعنــات  تــرك الثاثــة ملقــون عــى الأرض وبـ
الكثــري وتشــكره هــذه الفتــاة عــى صنيعــه بهــا ولكنهــا بهــا بعــض 
مــن  فيســتأذن محمــود  حــدث  ممــا  الكدمــات وبجســدها رجفــة 
لهــا فيــأذن لــه وبســوق لهــا محمــود  ف صديقــه عــواد أن يعدهــا إلى مرف
لــه وهي  ســيارتها وهي قــد أســندت ظهرهــا إلى الكــرسي المرافــق 
التعــب  مــن  فيــه  مــا هي  الــوعىي ولكنهــا أصرت رغــم  فاقــدة  شــبه 
والرعــب الــذي لاقتــه مــن هــؤلاء الفتيــة أن تعــرف اســمه، فقالــت 

ي صــوت مرتجــف:
لــه �ف

- ما اسمك؟ 
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فقال لها:
- اسمي محمود.. وانت؟ 

- اسمي إسراء.
وأخذ محمود يقود السيارة وبعد قليل قال لها:

؟  ف - أين تقطن�ي
ي المعادي.

- �ف
امي الأطراف؟  - وماذا أ�ت بك إلى هنا؟ حيث هذا المكان المرت

 
ً
ي نشــيد عليه برجا ي حىت اه أ�ب - كنت أعاين مكان العقار الذي اشــرت

 وأنــا مــن أتــولىي ذلــك.
ً
ســكنيا

- أأنت مهندسة؟ 
- نعم.

ف هذا المكان بمفردك بعد ذلك. - لا تأت�ي
- سأفعل.

د إسراء: وينطلق صوت الهاتف فرت
- وعليكم السام.

ي الهاتف:
ويسألها والدها �ف

- أين أنت؟
ي الطريق. 

ي �ف فتقول له: إنىف
ء: ي

فيسألها أباها وقلبه قد أحس ب�ش
- ما بك أسمع صوتك متقطع؟
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فتجيبه إسراء:
. ي ء أنا قادمة يا أ�ب ي

- لا لا سش
وتغلق هاتفها وتسأل محمود:

- ما هو رقم هاتفك؟ 
فيعطيــه محمــود الرقــم فتســجله عــى هاتفهــا وتتصــل بــه وتقــول 

لــه:
- سجل رقمي عندك.

ويدخل محمود بالسيارة قرب مسكنها ويسألها:
- أين نتوجه؟

إلى  يصــان  دقائــق  وبعــد  فيــه  تقطــن  الــذي  الشــارع  لــه  فتحــدد 
ويعطيهــا  لهــا  المخصــص  المــرأب  ي 

�ف بالســيارة  ويقــف  لهــا  ف مرف
لهــا: ويقــول  الســيارة  مفاتيــح 

- سأنصرف أنا الآن.
فتقول له إسراء:

ي ذلــك أن أتــركك تنــصرف  - كيــف ذلــك؟ أيعقــل بعدمــا تفعــل �ب
هكــذا؟

ويخرج والدها ويسألها:
- ماذا حدث ما الذي أخرك؟ 

كــه  فتقــص لــه مــا حــدث معهــا ومــا فعلــه محمــود مــن أجلهــا، فــا يرت
أب  ف  بــ�ي فشــتان  ي دون شــكر 

يمــ�ف أن  ابنتــه  يحــب  الــذي  الأب 



39

الزائلــة  يعنيــه ســوى شــهوته ومتعتــه  ف أب لا  وبــ�ي أولاده  يحــب 
ف لــكل فــرد  فــأسرة مجتمعــة وليســت متفرقــة لــىي الحصــن الحصــ�ي
دهــم وربمــا  ي الأسرة، فتفــرق الأسر ينتــج عنــه ضيــاع الأولاد وت�ش

�ف
ســجنهم أو قتلهــم بــل منهــم مــن يخــرج إلى المجتمــع ليفســد فيــه 
فيدمــن المخــدرات أو يبيعهــا أو يعاقــر الزنــا أو اللــواط أو يمتهــن 
مــن  وكثــري  ذلــك  غــري  أو  وال�قــة  عيــة كالبلطجــة  سرش غــري  مهنــة 
هــؤلاء تنتــىي حياتــه إمــا بالقتــل أو الســجن أو الأمــراض ولا ســيما 
الزنــا  بأبنــاء  الشــوارع  المناعــة فيفســد المجتمــع وتمتــىئ  أمــراض 
هــا أو  واللصــوص وقطــاع الطــرق ناهيــك عــن فســاد نفســه وتدمري
ي أسرة تــرك الأب أولاده لأمهــم وذهــب هــو يلهــث 

قتلهــا فــا تــري �ف
وراء نزواتــه إلا الضيــاع وســوء الأخــاق.

التعــارف  أبيهــا  ف  وبــ�ي بينــه  ويحــدث  لهــم  ف مرف محمــود  فيدخــل 
بــه مــن  الفــىت ومــا   لمعرفــة مثــل هــذا 

ً
الوالــد فرحــا فيتهلــل وجــه 

قــال   لمــا 
ً
مــروءة وشــجاعة وإقــدام ويعــرض عــىي محمــود عرضــا

ي أن يكــون معهــم 
لــه محمــود أنــه لا يعمــل ويبحــث عــن عمــل �ف

كســائق وحــارس خــاص لابنتــه ولكــن محمــود يشــغله مــا يخطــط 
ي الأمــر فمــا أحســنكم 

لــه مــن ثــأر لزوجتــه وولــده، فقــال ســأفكر �ف
ي نفســه 

من أسرة طيبة متماســكة وخرج من عندهم وهو يقول �ف
ابــط الأسري مــا بــه مــن دفء ورعايــة فكــم تمــىف أن لــو  مــا أجمــل الرت
كان له والد عى قيد الحياة يحمل عنه همومه ومشاكله فحكمة 
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ي ســن الفتــوة لهــا شــأن وقيمــة ذهبيــة لا يعرفهــا إلا مــن فقــد 
الأب �ف

أبــاه ويذهــب محمــود إلى الفنــدق ويــرى الرجــل الــذي يريــد قتلــه 
ي طرقــات الفنــدق 

ودمــاء قلبــه تفــور ويــهــم محمــود أن يقتلــه وهــو �ف
لــولا جــاء عــواد فقــال لــه أنــا كنــت قــد تأكــدت أنــك مــن الممكــن أن 

تخــ�ئ وتقتلــه هنــا.
اً يا محمود حىت ينىي عمله لياً ونتبعه إلى الخارج. - صرب

ي الليــل ويخــرج 
وينتظــر محمــود هــذا الوقــت ليثــأر مــن ثالثهــم، ويــأ�ت

بــا  لــه ويســري خلفــه محمــود بالســيارة ويقرت ف  إلى مرف
ً
مســعود متوجهــا

ل محمــود  ف ي طريــق ليــس بــه مــارٌّ فــرف
منــه ثــم انتظــرا حــىت دخــل �ف

مــن الســيارة وســأله عــن عنــوان مــا وقبــل أن يجيبــه أخــرج محمــود 
ي ســيارته وقــاد الســيارة 

بــه بــه عــى رأســه وحملــه �ف مســدس وصرف
د  بــكل سرعتــه حــىت وصــل جبــل المقطــم وقبــل أن يصلــوا اســرت

وعيــه مســعود.. فقــال:
- أين أنا ومن أنتم؟ 

فقال له عواد:
ي حياتك.

- نجعلك تتنسم آخر نسمات �ف
ووضع المسدس عى جبهته وقال له انزل.

 مــن الســيارة وأخــذه محمــود إلى حافــة الجبــل وقــال 
ً
لــوا جميعــا ف فرف

لــه: 
ف  ي قتلتموهــا كلهــا ليــاً عــى حــ�ي ؟ أتذكــر هــذه الأسرة الــىت ي

- أتذكــر�ف
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غفلــة؟
ثم ارتفع صوته وقال له:

ف سالت دمائم عى الفراش؟ ي ح�ي ي وابىف أتذكر زوجىت
ة مــا رأي مــن حنــق محمــود  وأخــذ الرجــل ترتعــد فرائســه ومــن كــرث
اً، ثم وجه المسدس  بال الرجل عىي ثيابه ولم ينتظر محمود كثري
نحــو رأســه وأطلــق عليــه كل الطلقــات ثــم ألقــاه مــن أعــىي الجبــل 
لهمــا وبعدمــا وصــل محمــود  ف وركبــا ســيارتهما وانصرفــا حيــث مرف
ي هــذا الرجــل الــذي قتلــه ومــن أنــىي حياتــه 

ل لــم يفكــر �ف ف إلى المــرف
ي كانــت معــه منــذ ســاعات فقــد  ي هــذه الفتــاة الــىت

ه �ف بــل كان تفكــري
ي 

شــغلت ذهنــه بكيانهــا وبمظهرهــا ومــا هي فيــه مــن علــم ورزانــة �ف
المنطــق والشــكل العــام، فــىي تبهــر أي أحــد فقوامهــا مــا أحــاه مــن 
ه ولهــا وجــه كأعظــم لوحــة لفنــان ظــل  قــوام ولــون عينهــا مــا أنــصرف
يرســم فيهــا ســنوات طــوال، وتتصــل بــه عــىي الهاتــف ويتحدثــان 

 فتقــول لــه إسراء:
ً
ســويا

لك؟ هل وجدت بســهولة  ف - كيف حالك ؟ وكيف وصلت إلى مرف
المواصات أم ماذا؟

- لا كانت سهلة فأنا قد اعتدت عى المتاعب منذ زمن.
- أين تذهب غداً إن شاء الله؟ 

ي والدك بذلك. - عندي بعض الأمور وسأتفرغ لكم فأخرب
- أتــود أن تذهــب مــ�ي غــداً فأنــا ســوف أذهــب إلى هنــاك ومعنــا 
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. بعــض النجاريــن كي نضــع أعمــدة وأساســات المبــىف
- لو كنت لوحدك ما تركتك ولذهبت معك وكنت بجانبك.

مــكان  أي  ي 
�ف الليلــة  خرجنــا  شــئت  فــإن  أراك  أن  أريــد  ي  ولكــىف  -

فيــه. نتحــدث 
- عــى الرحــب والســعة فأنــا مشــتاق لرؤيــاك فصورتــك لا تفــارق 

خيــإلىي منــذ أن رأيتــك بالأمــس.
- ما هذا هل هو الإعجاب؟ أماذا أسميه؟ 

ء. ي
- بل هو كل سش

- سأغلق معك الآن فأمي تنادي عىي هيا سام.
ـهيــم مفكــراً بهــا ولكــن عــواد أ�ت إليــه ليقــول لــه  فيغلــق محمــود ويـ
ي  جاءتــىف قــد  ســنقتله  الــذي  فالرجــل  عليــه  اتفقنــا  مــا  لننــىي  هيــا 
لــه هــذه الليلة،فقــال  ف ي مرف

مكالمــة تلفونيــة بأنــه ســيكون بمفــرده �ف
لــه محمــود:

- أنا مستعد الآن حىت أتفرغ فعندي ميعاد غداً.
ها؟  - إنها المهندسة أم أحد غري

. - لا إنها هي
ويأخــذان  ســيارتهما  ويســتقلون  الرجــل  هــذا  لقتــل   

ً
معــا ويذهبــا 

ســاحهما وبعــد قليــل يصــا إلى هنــاك... الســاعة الحاديــة عــ�ش 
مســاء فالرجــل ليــس وحــده بــل معــه فتــاة للمتعــة تأتيــه كلمــا كان 
بــأي  يعبــأ  ولا  وملذاتــه  ورغباتــه  شــهواته  ي 

�ف غــارق  فهــو  وحــده 
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ء ســوى متعتــه ومــا هــو فيــه مــن لهــو وعبــس فــا تعنيــه حيــاة  ي
سش

أكبادهــم  وفلــذة  ـهــم  ذويـ يفقــدون  الذيــن  ولا  والفقــراء  البؤســاء 
مــن  الشــباب  مــن  العمــر  ة  لخــري جلبــوه  ومــا  المخــدرات  جــراء 
ســموم تقتــل وتدمــر وتجعــل مــن المجتمــع المســتقر مجتمعــات 
مــن الانحــال  للخــراب والفســاد والإدمــان والبطالــة وغــري ذلــك 
البلــد فالأمــوال  وات  لــرث ة  بــل هــدم وتدمــري وبعــرث وعــدم الإنتــاج 
ي غــري محلهــا، فبــدلًا مــن أن تذهــب إلى محلهــا ومســارها 

تنفــق �ف
نــا وفعلــوا مــا أرادوه  ي أيــدي مــن عادانــا مــن غري

الصحيــح ذهبــت �ف
وات والمقــدرات، فهــم لــم يعرفــوا  مــن تخريــب للعقــول وهــدم للــرث
أن يخرجــوا النــاس مــن دينهــم ولكنهــم قالــوا عليكــم بالمخــدرات 
فافتحــوا أبوابهــا عــى مصراعيهــا فدخلــت تلــك الســموم كل بيــت 
ي 

ل والإباحيــة أدخلوهــا �ف ف ي كل مــرف
 فأصبحــت المخــدرات �ف

ً
تقريبــا

، فأصبحنــا نتجــرع 
ً
كل مــكان حــىت صرنــا أضعــف الأمــم وأذل أممــا

ي مقدمــة العالــم ونقــرد قاطــرة 
الهــوان وخيبــة الأمــل وبعدمــا كنــا �ف

بــل لمــا رأوا  كونــا هكــذا  لــم يرت بــل  ي ذيــل الأمــم 
الحضــارة صرنــا �ف

فينــا الضعــف والــذل والهــوان والعــار والخــزي فأخــذوا يقتلــون فينــا 
ي إذلالنا، فا عليهم 

ويذبحوننا بشىت الطرق والوسائل، فتفننوا �ف
نعتــب بــل نعتــب عــى أنفســنا فنحــن مــن نقتــل أنفســنا وهــم لــم 
ء مــن ذلــك ونبــ�ت هكــذا لا كرامــة لنــا ولا  ي

وننــا عــى أي سش يجرب
ف لنــا إلا عندمــا نرجــع إلى ديننــا وأخاقنــا ومبادئنــا،  عــز لنــا ولا سرش
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ل هــذا القاتــل وينقضــا عليــه  ف فيدخــل محمــود ومعــه عــواد إلى مــرف
ويــهــرع لمــا رأى ذلــك ولكــن الطلقــات لــم تــدع لــه فرصــة للهــرب أو 
ي كانــت عنــده  الاســتغاثة بــل لــم يســمع إلا صرخــات هــذه المــرأة الــىت
 لــم ترحمهمــا طلقــات النــار مــن الفــرار أو إخــراج صــوت آخــر 

ً
وأيضــا

كانهمــا ويمضيــان  كا وراءهمــا أي دليــل أو بصمــة، ويرت يــرت حــىت لا 
طــة هبــت لأمــر فــكل حــوادث القتــل لابــد مــن فاعلهــا  ولكــن ال�ش
وبــدأ الضابــط صــاح يبحــث عــن هــذا القاتــل ومــن هــو بــكل وســيلة 
ي الدولة من الكبار 

ممكنة ويفتش هنا وهناك ولكنه لا يعلم أن �ف
ي مــن يشــاء كيفمــا شــاء وبــأي وســيلة 

مــن يتــولى فعــل ذلــك ويصــ�ف
ء لأنه لا يوجد  ي

ولا يهم من هو فلن يصل هذا الضابط إلى أي سش
ء..  ي

مــن الدوافــع الشــخصية مــا يجعلــه يتعقبهــا ويصــل إلى سش
وابنــه  محمــود  زوجــة  قتلــوا  ممــن  القتلــة  مــن  ي 

بــ�ت مــن  ولكــن 
طــة تتأكــد مــن أنــه   بــدأت ال�ش

ً
فيعلــم مــن القاتــل لإخوتــه وأيضــا

الفاعــل لعلمهــم بمــا فعــل بــه وأنــه الوحيــد المنتفــع مــن قتلهــم، 
ي مــن هــؤلاء الإخــوة ويبحثــون 

فبــدأوا يراقبــون آخــر شــخص بــ�ت
ي الأخبــار إلى عــواد فينــذر محمــود 

ي كل مــكان، وتــأ�ت
عــن محمــود �ف

لــه محمــود: ه بذلــك حــىت لا يخــرج، فيقــول  ويخــرب
- وبعد ذلك؟ 

ء وتصبح شخصية أخرى. ي
- لا تقلق، سأغري لك كل سش

ي أحب أن أذهب غداً إلى حيث تعلم. - ولكىف
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ء غداً. ي
ي أغري لك كل سش - اذهب ولكن بحذر حىت

- وهو كذلك.
يريــد أن  يتشــتت فهــو  ه  ي محمــود إلى فراشــه وبــدأ تفكــري

ويمــ�ف
ي القتلــة وعــواد يكلفــه بقتــل جديــد فــا 

يتخلــص مــن آخــر رجــل �ف
القتــل ينتــىي ولا الحيــاة صــار بهــا اســتقرار لــه بــل بــدت الفوضــة 
تمــأ حياتــه، فــا يعــرف مســتقبل نفســه ولا حــاصرف لهــا بــل مــاضٍ 
ي الحيــاة 

ه، فلــم يعــد يهنــأ بعيــش �ف نغــص عليــه حياتــه وكل حــاصرف
ولا لــذة لهــا وقــد رســم عــى وجهــه الحــزن وبــدأت يقــرأ عــى وجهــه 
، فــإذا أحببــت أن تــرى صــورة للبــأس والحــزن وظلمــة  ف ألــم الســن�ي
الباطــن وخــراب الأمــل فانظــر إلى وجــه محمــود، وتدخــل عليــه 
هــذه المــرأة البغيــة )فتــاة الليــل( فتنــام معــه وترقــص لــه وتداعبــه 
 إلا مــا يفعلــه معهــا مــن جمــاع وبعــض 

ً
ولكنهــا لا تحــرك لــه ســاكنا

ويذهــب  الليــل  ي 
ويــأ�ت والنهــار  الليــل  ويمــر  والأحضــان  القبــات 

ي مــكان هــادئ يبعــد عــن النــاس 
إلى إسراء حيــث أنهمــا اجتمعــا �ف

طــة ويجلــس محمــود مــع  ي حــذر مــن أن يــراه أي احــد مــن ال�ش
و�ف

إسراء وحدهمــا وقــد غــري محمــود مــن هيئتــه فحلــق شــاربه ولحيتــه 
وجعــل عــى رأســه الشــعر المســتعار )باروكــة( وســألته إسراء لمــاذا 

ي نفســك هــذا؟ 
تلبــس كل هــذا ومــا هــذا الــذي تفعلــه �ف

فقال لها: 
- مــن أجــل هــؤلاء الفتيــان الذيــن اعتــدوا عليــك وأنــا فعلــت بهــم مــا 
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. ي طــة تبحــث عــىف فعلــت فال�ش
ي ترقب دائم وقلق قد ظهر عليه، فقالت له إسراء:

وجلس �ف
- ماذا بك؟ لمَ انت مضطرب هكذا؟ 

. - لا عليك سوف أكون بخري
والدهــا  عــن  هي  وتكلمــه  أمامهــا  نفســه  يتمالــك  محمــود  وأخــذ 
ي أخاقهمــا 

ومحمــود يــرى نفســه أنــه ليــس بقــدر حبهــا لــه وليســا �ف
وســلوكهما كبعضهمــا فهــو القاتــل المأجــور وليــس لــه أي قلــب أو 
مشــاعر وهي إنســانه مثقفــة مؤدبــة مــن أسرة كريمــة فشــتان مــا 
بينهمــا فتكلمــه عــن حياتهــا وتســأل محمــود عــن حياتــه فــا يقــص 
عليهــا مــا تــود معرفتــه مــن تعليــم ومــاض وأسرة وأهــل فيتهــرب مــن 
طــة فجعــل  أســألتها وبينمــا همــا كذلــك دخــل رجــل يلبــس زي ال�ش

ف ممــا لفــت أنظارهــا وجعلهــا تســأله: ـهــرت محمــود يضطــرب ويـ
ء تخاف؟  ي

- ما بالك يا محمود من أي سش
فقام محمود وقال لها:

- هيا ننصرف.
فنظــرت إليــه ولــم تتجاهــل مــا رأتــه مــن قلقــه وفزعــه واســتقا كل 
واحــد منهمــا ســيارته وانصرفــا وذهــب محمــود إلى عــواد فقــال لــه:

ي قلت عنها؟  ي هذه الأوراق الىت
- ماذا فعلت �ف

- سوف نذهب إلى الباشا لينىي لك ذلك .
- أي باشا عن من تتحدث؟ 
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ينا بهــا  ي اشــرت ة الــىت - الباشــا هــذا الــذي أعطانــا هــذه الأمــوال الكثــري
 
ً
اه إنــه يســأل عنــك دومــا الســيارات هــذه فتعــالى مــ�ي غــداً وســرت

ويــود رؤيتــك.
وتمــر الســاعات ومحمــود ينتظــر أن يــرى هــذا الرجــل الــذي يســمع 
ي الليــل ويذهــب عــواد 

عنــه لعلــه أن يغــري مــن مســار حياتــه، ويــأ�ت
ومعــه محمــود إلى هــذا الرجــل الــذي يــدعى مــروان فيجــده محمــود 
وقــد أحاطتــه النســاء العاريــات الكاســيات مــن حولــه يرقصــن لــه 
ف أنــواع الخمــور ومــا لــذ وطــاب مــن  ويتمايلــن عليــه وهــو جالــس بــ�ي
اب فدخــل عليــه عــواد يصافحــه بحــرارة ويصافحــه  الطعــام والــ�ش

محمــود ويكلــم عــواد هــذا الرجــل وهــو يشــري إلى محمــود:
- هذا يا باشا محمود الذي حدثتك عنه.

ويبتسم مروان باشا ويقول لمحمود:
ب وانعم معنا بما تشاء. - هيا اسرش

الثيــاب ولا  تلبــس  المنظــر  تبهــر  ويجلــس محمــود وتأتيــه غانيــة 
فــكل  شــئت  وإن  وثدييهــا  ذراعهــا  وكذلــك  عــار  ففخذهــا  تلبــس 
ات رأســه  عاريــة وجلســت عــى فخذيــه وتداعــب شــفتيه وشــعري
 وتنتــىي 

ً
وتضــع ذراعيهــا حــول رقبتــه وتصــب لــه مــن الخمــر كؤوســا

الســهرة وتأخــذه إلى الداخــل وكل واحــد منهــم يدخــل بامــرأة إلى 
ء فــرأى معهــا  ي

غرفــة وتســهر تلــك الغانيــة معــه فتفعــل معــه كل سش
هــا مــن النســاء فقــد كانــت تســتخدم كل طــرف  مــا لــم يــره مــن غري
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ي ممارســة الجنــس وقــ�ف معهــا 
 �ف

ً
ي جســدها وكل حاســة أيضــا

�ف
ة يســتيقظ الجميــع ويجلــس  ي الصبــاح وقبــل الظهــري

هــذه الليلــة و�ف
ي فنــاء القــصر الــذي تحيطــه الأشــجار مــن كل جانــب وبــه 

محمــود �ف
ي   حــىت

ً
حمــام الســباحة يتوســط المــكان ويأتيــه عــواد فيجلســا معــا

يأتيهمــا مــروان وبعــد قليــل يأتيهمــا ويــؤ�ت بالإفطــار لهــم وبأكــواب 
الشــاي فقــال لهــم مــروان: 

- لعلكم استمتعتم بنومكم الليلة.
فقال عواد:

- نعم لقد كانت ليلة عظيمة.
واستدار مروان بعينيه إلى محمود وقال له:

- وانت يا محمود ألم تنعم بليلة طيبة؟
فابتسم محمود وقال: 

. - نعم لقد استمتعت وقضيت ليلة من أجمل الليالىي
ي يطلقــون عليهــا  ة الضخمــة الــىت وأشــعل مــروان ســيجارته الكبــري
 ســجائرهما الكليوباتــرا، 

ً
ســيجار وأخــذ محمــود وعــواد يشــعا أيضــا

وبعــد برهــة مــن الوقــت نظــر مــروان إلى محمــود وقــال لــه:
ء. ي

- لا تقلق فمشكلتك بسيطة سنغري لك كل سش
وبعــد قليــل قــال لمحمــود وهــو ينظــر لشــخص قــد أ�ت مــن بعيــد 

مــن قبــل البــاب:
ء لك. ي

- ها قد أ�ت من يغري كل سش
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الســام  وألــ�ت عليهــم  ب  اقــرت  حــىت 
ً
 فشــيئا

ً
الرجــل شــيئا ب  ويقــرت

وجلــس معهــم وفتــح حقيبتــه الســوداء وبــه بعــض الــورق الكثــري 
ثــم اســتخرج منهــا وريقــات تخــص محمــود وأعــ� هــذه الوريقــات 
إلى مــروان وجلــس بعــض الوقــت ثــم انــصرف ونــادي مــروان عــى 

محمــود وقــال لــه:
. ي ب مىف - تعالى اقرت

فقــام محمــود وجلــس بجانبــه فأمســك مــروان بالورقــات وأعطاهــا 
لمحمــود وقــال لــه:

- هــذه بطاقتــك الجديــدة وهــذا جــواز ســفرك وشــهادة ميــادك 
اللحظــة  هــذه  ومــن  القانــون  ي 

�ف ودكتــوراه  عليــا  شــهادة  ومعــك 
أنــت شــخص جديــد وســنفعل لــك عمليــة تجميــل بســيطة تغــري 
ء حــىت لا تعــرف ولتتناســب مــع ورقــك  ي

مــن وجهــك بعــض الــ�ش
الجديــد.

ففتح محمود فاه منبهراً لما حدث وتهلل وجهه وقال له عواد:
- مر�..مــر� يــا محمــود هيــا عــش حيــاة جديــدة مــع شــخصية 

جديــدة.
وبينمــا هــم كذلــك فقــد هــام محمــود بعقلــه نحــو إسراء ومــا يفعلــه 
ي آخر شخص 

ه ولبه وقلبه وما يفعله �ف نحوها فقد شغلت تفكري
يريــد قتلــه ممــن قتلــوا زوجتــه وابنــه، فنظــر إليــه مــروان وقــال لــه:

ي مــاذا تفكــر؟ ألــم تحــل مشــكلتك بعــد؟ أم هنــاك 
- أيــن ذهبــت؟ �ف
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مــا يشــغلك؟ 
فقال عواد:

- أنا اعرف ما يشغله.
فأخذ محمود الأوراق وجلس يومه كله حىت أ�ت الطبيب وذهبوا 
 
ً
ي وجهــه فصــار مختلفــا

بــه ليفعلــوا لــه هــذه الجراحــة التجميليــة �ف
عــن ذي قبــل فمــن شــاهده لا يعرفــه ولا يوقــن أنــه محمــود الــذي 

يعرفــه فتغــري اســمه ليصبــح اســمه »عمــرو محمــد عبــد العليــم«.
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الفصل الرابع

ومــن هــذه اللحظــة صــار لا عاقــة لــه بهــذا الاســم ولا يربطــه بــه 
إلا أختــه وإسراء وهــذا الرجــل الأخــري الــذي مــا زال يريــد الانتقــام 
منــه ولكــن التغيــري الــذي طــرأ عليــه مؤخــراً يجعلــه يثــأر مــن آخــر 
شــخص قتــل زوجتــه هديــر وابنــه الوحيــد وبعــد أن يتــم التغيــري 
الكامــل لوجهــه وهويتــه يكلفــه مــروان بــأن يكــون حارثــه الخــاص 
ء حــىت أعجــب بــه مــروان أشــد العجــب  ي

ي كل سش
ويــده اليمــىف �ف

ويســتأذن مــن مــروان أن يذهــب إلى هــذا الرجــل فقــال لــه مــروان:
وابنــك  وقتــل زوجتــك  وعــن مشــكلتك  ء  ي

عنــك كل سش أعــرف   -
ء  ي

بــأي سش أســاعدك  أن  أردت  ي وإن  فثــق �ب ء  ي
وســجنك وكل سش

ســأفعل.
فقــال لــه محمــود أو »عمــرو« فقــد ذهــب هــذا الاســم ولكــن بطلنــا 
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هــذا اســمه وســيظل معنــا بهــذا الاســم، ويذهــب محمــود حيــث 
 إلى هــذا الرجــل الــذي يــدعى مــرزوق وهــو بــا 

ً
وجــه قبلتــه متجهــا

ي تعمــل مقابــل أجــر  ي موقــف للســيارات الــىت
عمــل ولكنــه يقــف �ف

ف بعــض الجنيهــات عــن كل ســيارة وهــو يعمــل  فيأخــذ مــن الســائق�ي
بالنهــار وينتــىي مــن عملــه ليــاً، فقــد جمــع عنــه محمــود كل مــا 
يحتاجــه مــن ســكنه وعملــه وأيــن يذهــب ليــاً وفضــل محمــود أن 
ي أهــل محمــود 

ي أهلــه مــا فعلــه هــو �ف
يذهــب إليــه ســكنه ليفعــل �ف

فهــو مــن أطلــق الطلقــات عــى ابنــه وقتهــا وانتظــر محمــود حــىت 
جاء الليل، وجاءت الســاعة الواحدة بعد منتصف الليل فيدخل 
ــع طوابــق فلــه فيــه شــقة واحــدة  ـ لــه المكــون مــن أربـ ف مــرزوق مرف
ل ولا يخــ�ش مــن أحــد  ف ، فيدخــل محمــود المــرف ي

ي الطابــق الثــا�ف
�ف

يقــرع البــاب فيفتــح مــرزوق ويضــع محمــود عــى رأســه المســدس 
ويدخــل بــه إلى الداخــل وتســتيقظ زوجتــه فتنــادي عليــه: 

- مرزوق.. مرزوق من بالباب؟
فا يتكلم ، فيأمره محمود أن يقول لها لا أحد فيقول لها لا أحد 
ء  ي

فتخــرج عليهمــا ولكــن محمــود قبــل أن تــصرخ أو تفعــل أي سش
ي رأســها أودت بحياتهــا ونظــر محمــود إلى مــرزوق 

بادرهــا بطلقــة �ف
وقــال لــه:

. ي - انظر إلى زوجتك كما قتلت زوجىت
ي مرزوق وقال له:

ثم صرخ �ف
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- تعالى أين أولادك؟ سأجعلك تتح� عليهم كلهم.
فأخذ يب�ي مرزوق ويقول له : 

ي أنا ودعهم يعيشون أرجوك. - اقتلىف
فيصرخ فيه محمود ويقول له: 

ك أهىي يعيشون. - أنت لم ترت
ويمســك محمــود برقبــة مــرزوق بقــوة ويدخــل عــى أولاده وهــم 
ثاثــة أولاد وينظــر إليهــم ولا يســتطع قتلهــم، ويغلــق عليهــم البــاب 
ويجــر مــرزوق إلى خــارج الغرفــة ويلقيــه عــى الأرض ويفــرغ فيــه مــا 
تبــ�ت مــن طلقــات ويفتــح محمــود البــاب ويخــرج بعدمــا نظــر أعــى 
ي 

ل مــن عــى الســلم وياحــظ ثمــة شــخص يدخــل �ف ف وأســفل ويــرف
الطابــق الأول فينتظــر حــىت دخــل ويخــرج هــو عــى الفــور ويســتقل 
 لأي مــأزق يقــع فيــه ويذهــب إلى 

ً
ل تجنبــا ف ســيارته بعيــداً عــن المــرف

المقابــر فالســاعة تعــدت الثالثــة بعــد منتصــف الليــل ولكنــه أصر 
عــى أن يذهــب إلى المقابــر ويجلــس عــى قــرب زوجتــه وابنــه ليقــل 

لهمــا: 
- ها قد قتلت كل من قتلكما.

ويجلــس برهــة مــن الوقــت ثــم انــصرف ليذهــب إلى حيــث يقيــم 
مــع مــروان ويجــد مــروان وعــواد بمفردهمــا ومــا زالــم ينامــا فجلــس 

معهمــا وينظــر إليــه مــروان وعــواد ويقــول لــه مــروان:
 بعد مهمتك هذه؟ 

ً
- الآن أصبحت متفرغا
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ويقول عواد:
- لقد بردت دماء قلبك الآن أم هناك ما يشغلك؟ 

فيجيبه محمود:
. ي - لا ليس هناك ما يشغلىف

يقول مروان: 
- عــى كل حــال هيــا لننــام فســوف نســافر غــداً إلى الســويد فلدينــا 

هنــاك مــا نصبــوا إليــه.
ويقــوم الجميــع ليخلــدوا إلى النــوم ومحمــود ينظــر لنفســه فهــا هــو 
ي الفقــر، 

قــد تعــدى الخامســة والثاثــون مــن عمــره ومــا زال يقبــع �ف
البــال  المــادي والمعنــوي فقــد حــرم راحــة  ي الفقــر 

فهــو يعيــش �ف
وراحــة القلــب فقــد حــرم أيضــا ً مــن زوجتــه وولــده وحــرم مــن أمــه 
وأختــه فــا يســتطع أن يــرى أختــه، فقــد حــرم مــن ماضيــه ومــن 
ي ماضيــه مــن منغصــات وهمــوم 

، فرغــم مــا �ف عمــره الــذي مــ�ف
 
ً
ا ياحــق بعضهــا بعضــا وفقــد وحرمــان وقتــل وســجن وجــروح تــرت

ي حياتــه لحظــة غــىف أو نعيــم بالمقارنــة لمآســيه ومــا مــرَّ 
فمــا وجــد �ف

ف أحضــان  بــه مــن فقــد لأبيــه وخروجــه مــن مدرســته وعيشــه بــ�ي
الفقــر ثــم فقــده لأمــه وحبســه، ثــم قتــل زوجتــه وقــرة عينــه وولــده 
ف فيقتــل ويرمــل  ف والســفاح�ي ف كبــار المجرمــ�ي وهــا هــو ينخــرط بــ�ي
مــن  قلبــه  افتقــر  فقــد  الأمهــات  ويثــكل  الأطفــال  وييتــم  النســاء 
الرحمــة والشــفقة والعطــف ومــن أي إنســانية فقــد جعــل نفســه 
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مثــل الذئــب فيمــص الدمــاء ويقطــع الأشــاء.
ولكنــه مــا زال قلبــه ينبــض بالحــب والعاطفــة نحــو إسراء فقبــل أن 
ي هاتفــه المحمــول بضــع رســائل ومكالمــات 

يخلــد للنــوم يجــد �ف
منهــا ولكنــه لــم يجيبهــا أو يســمعها لانشــغاله بمــا كان فيــه فيتصــل 

ي تجيبــه وتقــول لــه: 
بهــا وبعــد ثــوا�ف

- عــاش مــن ســمع صوتــك مــاذا حــدث؟ لــم نســمع لــك أي صــوت 
؟ 

ً
أو نــرى وجهــك منــذ كنــا معــا

غــداً  أســافر  وســوف  ي 
حيــا�ت ي 

�ف منحــدرات  بعــدة  مــررت  لقــد   -
ء ولكــن دعينــا  ي

وعندمــا أعــود ســوف نتقابــل وأقــص عليــك كل سش
. ي

 عــرب الهاتــف حــىت نلتــ�ت
ً
نتواصــل دومــا

ي عى طول الوقت؟  ي أو حىت تجيبىف - ولماذا لم تتصل �ب
ي لــم أكــن لأهتــم  - والله مــا نســيتك ســاعة مــن نهــار أو ليــل ولكنــىف

ي شــبه غيبوبــة.
ء فقــد كنــت �ف ي

لأي هاتــف أو أي سش
ي لا تن� أن لك إنسانة يهمك أمرها ويــهمها أمرك.

- حىت نلت�ت
ك. ي هذه الدنيا غري

ء ولم يب�ت لىي �ف ي
- نعم بل أنت لىي كل سش

- هيا اغلق فالليل لم يب�ت به إلا القليل.
فيغلقــا الهاتــف وينامــا فالفجــر أوشــك عــى الآذان... فليــل يتبعــه 
وكل  الأحــداث  وتتغــري  الأزمنــة  وتتعاقــب  نهــار  يليــه  ونهــار  ليــل 
ه ومــا آلــت  ي ماضيــه وحــاصرف

اً، فيفكــر محمــود �ف ء بــات متغــري ي
سش

ي كل شــأنه، فينظــر محمــود مــن 
إليــه حياتــه مــن شــتات وتمــزق �ف
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ي كبــد الســماء ويعانــق النجــوم رغــم 
فــة عــى الســماء والقمــر �ف ال�ش

ي الأفــق كأنهــا هالــة أصلهــا 
بعدهــا عنــه، فتتــألأ أفــكاره وذكرياتــه �ف

أعــم لا  قاتمــة فواقــع  البهــاء وباطنهــا ســواد وظلمــة  يــدل عــى 
ي مــن جــوع ولــم يبتســم محمــود منــذ ســنوات ولــم  يبــصر ولا يغــىف
فقــد  ســنوات،  مــن  فرحــة  ثمــة  تعانقــه  ولــم   

ً
فرحــا قلبــه  يرقــص 

تبــددت كل أحامــه وانتحــرت أمانيــه وطموحاتــه، فلــم يعــد لــه أيّ 
أمــل أو هــدف يعيــش مــن أجلــه إلا هــذا الضــوء الخافــت والوميــض 
ء  ي

البســيط الــذي يــراه مــع حبيبتــه إسراء، فنــام محمــود وآخــر سش
يفكــر فيــه هــو إسراء ويســتيقظ عــى حلــم مزعــج هلــع منــه عندمــا 
ي صحــراء ولا يــرى أي أحــد فيهــا وبعــض الريــاح 

ي �ف
رأى أنــه يمــ�ش

ء مــن  ي
ي كل مــكان وإعصــار يقلــع كل سش

الشــديدة الهائجــة تمــوج �ف
ى هــؤلاء الذيــن  ف الإعصــار والريــاح ورهــج الــرث مكانــه وفجــأة يــرى بــ�ي
أطرافهــم  مــن  الــدم  ويســيل  بالدمــاء  فرؤوســهم مخضبــة  قتلهــم 
وعيونهــم وبعضهــم يفقــد ذراعــه أو قدمــه وبينمــا هــو كذلــك إذا 
ة كاب فأحدهــم عــرب مــن  بــكاب تعــوي وعددهــم أكــرث مــن عــ�ش
وأمســك  محمــود  فتلقــاه  محمــود  عــى  ليقفــز  ف  المقتولــ�ي فــوق 
بأقدامــه وبينمــا هــو يصارعــه هكــذا تــداعى عليــه مــن قتلهــم وكل 
الــكاب أخــذوا ينهشــون مــن لحمــه فقــام محمــود مذعــوراً وجلــس 
عــى  تزيــد  لا  الســاعة  فوجــد  المحمــول  هاتفــه  ي 

�ف ونظــر  مكانــه 
 وإذ بمــروان يبعــث لــه مــن يوقظــه فقــال لــه:

ً
ة صباحــا العــاسرش
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ة والنصف. - هيا حىت ندرك الطائرة فالساعة العاسرش
ويقــوم محمــود مــن فراشــه ويبــدل مابســه ويتجهــز للســفر وبعــد 
يخــرج  المطــار  ي 

الطائــرة و�ف ليســتقا  المطــار  إلى  يذهبــا  ة  الظهــري
ي 

المســؤول وينظــر �ف الضابــط  محمــود جــواز ســفره وينظــر فيــه 
العليــم«،  عبــد  محمــد  »عمــرو  الاســم..  ويقــرأ  اســمه  ي 

و�ف وجــه 
لا عنــد رجــل  ف  إلى الســويد ليــرف

ً
ويختــم جــواز الســفر ويســافرا معــا

اء مــا بــه فســيارة فارهــة. وقــصر مشــيد وتحــت إمرتــه  بــه مــن الــرث
الــكام وصوتــه  مــن  بالكثــري  يتكلــم  الرجــال والنســاء ولا  ات  عــ�ش
ي صوتــه وعينــه تنــم عــن غضــب أكيــد 

يســمع ويجــاب رغــم تــد�ف
ء الــذي لا يذكــر  ي

فيأتيــه أحــد رجالــه وقــد صــدر منــه بعــض الــ�ش
فأخــرج مسدســه وأطلــق عليــه عــدة طلقــات أودت بحياتــه عــى 
الفــور ومــأت الدمــاء المــكان ودخــل ثاثــة رجــال لجــره إلىي الخــارج 
، فنظــر مــروان وعمرو)محمــود( إليــه وإلى ســطوته وشــدة بأســه 
ولكــن عمــرو لــم يــراعى مــن ذلــك بــل لــم يعجبــه مــا حــدث واســتاء 
مــا  مــن ذلــك وجلــس مــروان وعمــرو مــع مســرت جوزيــف هــذا ليرب
أيــام  أربعــة  ومــراد  عمــرو  ي 

ويقــ�ف مــصر  إلى  ســاح  صفقــة  معــه 
فيطوفــا فيهمــا معظــم آثــار الســويد ومعالمهــا ويــرى عمــرو الفــارق 
ف مــصر فهــذه البــاد تهتــم بالإنســان  ف هــذه البلــد وبــ�ي العظيــم بــ�ي
وتضــع  بقدراتــه  ي  وتعتــىف مواهبــه  وتقــدر  حقــه  وتــراعىي  كإنســان 
ء ســوى انهــم لا  ي

ي محلهــا حــىت إنهــم لا يشــتكون مــن سش
طاقتــه �ف
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يجدون عندهم أي مشــكلة فمتوســط دخل أحدهم ثاثون ألف 
ي أعــوام قليلــة مــا 

ف نســمة وصنعــوا �ف دولار وعددهــم تســعة مايــ�ي
ــع آلاف عــام ويرجــع عمــرو مــن الســويد  ـ ي أربـ

لــم نصنعــه نحــن �ف
 بصفقتــه هنــاك، 

ً
ومــروان وتمــأ الابتســامة فــاه وقلبــه يرقــص فرحــا

أمــا عمــرو فلــم يعبــأ بمــا حــدث ومــا يحــدث فــكل مــا يشــغله هــو 
إسراء.

لمــروان  ويحقــق  والأيــام  الشــهور  وتمــر  ومــرات  مــرات  ويقابلهــا 
ي محمــود ســيارة فارهــة والأمــوال الطائلــة  ثــروات وثــروات ويقتــىف
وتأجــل إسراء أي ربــاط بينهمــا حــىت تحقــق مــا تصبــوا إليــه فــىي 
ي السنوات 

تريد أن تكون دكتورة ويكون لها عظيم الشأن وتم�ف
ي الأربعينــات مــن عمــره ويظهــر لإسراء 

والأيــام حــىت صــار محمــود �ف
طي ومكلــف بمراقبــة  هــذا الأخ الــذي يــدعى ســعيد وهــو يعمــل سرش
مــن  مــروان وعمــرو وبعــد ســنوات يســتفحل خطرهمــا ليصبحــا 
ي مــصر ومــروان يكلــف محمــود بقتــل هــذا 

أقــوي تجــار الســاح �ف
ي مراقبته ويذهب وراءه 

ي �ف
الضابط ويمتثل محمود لأمره ويم�ف

ل إسراء ويتعقبــه فيجدهمــا  ف ل هــو مــرف ف لــه، فيجــد نفــس المــرف ف إلى مرف
ك ســعيد أختــه إسراء  ي ســيارة واحــدة ويــرت

قــد خــرج مــع بعضهمــا �ف
ي وي�ع محمود بســيارته نحوها 

أمام إحدى الأكاديميات ويم�ف
وينــادي عليهــا: 

ي فتقف إسراء بجانب سيارته وتقول له: - يا إسراء تعالى اركىب
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ي الآن. - عندي ما يشغلىف
- لن آخذ من وقتك سوى خمس دقائق.

ء  ي
 إلى مــكان معــزول بعــض الــ�ش

ً
وتدخــل ســيارته وينطلــق م�عــا
وتوقــف ثــم نظــر إليهــا وقــال لهــا:

ي سيارته منذ قليل؟
- إسراء... من هذا الذي كان معك �ف

ي سعيد.
- إنه أ�ف

- أنت متأكدة من ذلك؟
طــة كضابــط، ألا تذكــره عندمــا أتيــت عندنــا  ي ال�ش

- نعــم ويعمــل �ف
مــن ســنوات؟ 

. - لقد كان أصغر من ذلك فالأيام تن�ي والكل يتغري
قــد أجريــت عمليــة تجميــل  فأنــت  أنــت  ت  تغــري يتغــري كمــا  لــم   -

لذلــك. تحتــاج  تكــن  لــم  أنــك  مــع  لوجهــك 
ي 

كها هناك ويم�ف ويستدير بسيارته ويعود بها حيث وجدها ويرت
ء مما عرفه ويســأله  ي

ولم يخرب مروان بأي سش
- لماذا فعلت؟ هل قضيت عى هذا الضابط أماذا حدث؟ 

. - سأنتىي منه قريباً
ويرتفع صوت مروان ويصيح:

- بل الليلة، لابد أن ننتىي منه.
فينطق محمود ويقول له:

ي يقتله. - كلف أحداً غري
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ت أم نسيت القتل؟  - لمَ؟ هل كرب
ي بعض الوقت. - ولا هذا أو ذاك بل يلزمىف

- هي ليلــة واحــدة وإلا فــا رحمــة أو شــفقة عنــد هــؤلاء النــاس لــن 
كونــا نعيــش. يرت

ذهــب محمــود وهــو يخاطــب نفســه: لمــاذا هــذا الشــخص بعينــه؟ 
؟ هــل أقتلــه؟ أمــاذا أفعــل؟  ي مــاذا أفعــل يــا ر�ب

فيتصل بإسراء ويخاطبها:
- كيف حالك؟ 

ف الآن؟ - الحمد لله، وأنت كيف حالك وماذا تفعل�ي
ء. ي

- الحمد لله.. لا أفعل أي سش
ي القفص 

اه يتحرك كالليث �ف ي الغرفة فرت
ي �ف

ويقوم محمود ويم�ش
بأنــك  أحــس  مــالىي  بــك  مــاذا  فيــه فتســأله  هــو  بمــا  وتحــس إسراء 

لســت عــى مــا يــرام؟ 
ل  ف ي المــرف

ء، ولكــن كيــف أخبــار أخيــك الضابــط هــل هــو �ف ي
- لا سش

الآن؟ 
- ولمَ تسأل عنه هذه المرة؟ 

ء فقــط أود أن أعــرف هــل هــو بجانبــك أم لا فلــدي مــا  ي
- لا لــ�ش

أود قولــه لــك.
- وما ذاك؟ 

. - لا لن يجدي الهاتف سألقاك غداً الساعة التاسعة صباحاً
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- وهو كذلك
ويغلــق محمــود الهاتــف ويجلــس عــى كــرسي لــه فيشــعل ســيجارة 
فعلــه،  مــا  يبــدد  مــا  لــه  ســاق  القــدر  ولكــن  يفعــل..  مــاذا  ويفكــر 
فيدخل الضابط ســعيد عى أخته ويغلق الباب ويجلس بجانبها 

ويتحــدث معهــا قائــا ً: 
ف عن عمرو؟  - ماذا تعرف�ي

- عمرو.. من عمرو؟
إليــه  ف  تتحدثــ�ي الــذي  الشــاب  هــذا  عمــرو؟  مــن  ف  تعرفــ�ي لا   -
ف  تعرفــ�ي لا  فأنــت  محمــود  أقصــد  معــه..  ف  وتذهبــ�ي وتجالســينه 

عمــرو.
- ماذا تقول؟ 

- محمود يا إسراء هو عمرو تاجر الساح والسفاح المطلوب.
- ماذا تقول؟

الســجن  ي 
�ف وكان  رجــال  خمســة  قتــل  تعرفينــه  الــذي  محمــود   -

غــري مامــح وجهــه  قتــل وتاجــر ســاح وقــد  ي قضيــة 
قبــل �ف مــن 

وغــري هويتــه بــدلًا مــن محمــود إلى عمــرو وهــذا هــو الــورق الــذي 
ي الســجن اطلــ�ي عليــه وأرجــوا أن 

ء عنــه وعــن ســجله �ف ي
بــه كل سش

ي أقــرب وقــت.
تبتعــدي عنــه �ف

ي الصباح تقابل محمود 
ي الورق، و�ف

ثم وقف وتركها تب�ي وتنظر �ف
ي حديقــة عامــة فيقابلهــا ولكــن دون أن تتكلــم فيخاطبهــا محمــود 

�ف
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ي 
الــذي كانــت تخبئــه �ف الــورق  لــه هــذا  ولا تنطــق بكلمــة وتخــرج 

كــه وحــده وترحــل  ي الــورق وترت
حقيبتهــا ثــم تعطيــه إيــاه وينظــر �ف

م�عــة  ي 
وتمــ�ش ســيارتها  وتســتقل  تجيــب  فــا  عليهــا  وينــادي 

ببعــض  ي 
ويــأ�ت يذهــب  وهــو  أمــه  عــى  الطفــل  بــكاء  تبــ�ي  وتظــل 

ي مــكان عنــده ويذهــب ليــاً ليقتــل هــذا الضابــط 
الــورق ويخبئــه �ف

لــه دون أن يشــعر ويخــرج مسدســه  ف ويتســلق الجــدار ويدخــل مرف
يــرى  الغرفــة  ي 

و�ف يعــرف  لا  حــىت  عــى وجهــه  اللثــام  وقــد وضــع 
زوجتــه وأولاده ويتذكــر عندمــا هجــم عليــه هــؤلاء الرجــال وقتلــوا 
زوجتــه وابنــه وأصابــوه وبعدمــا وضــع المســدس عــى رأســه ليقتلــه 
 
ً
ى رجــاً ملثمــا لــم يقــدر أن يقتلــه ويســتيقظ ســعيد مــن نومــه لــري

ومعــه المســدس وقــد صــوب نحــو رأســه ويأمــره محمــود بالقيــام 
معــه إلى الخــارج فيمتثــل لأمــره ويخــرج معــه ويفتــح محمــود البــاب 
ي 

ويمــ�ف بالمفتــاح  الخــارج  مــن  ويغلــق  ويخــرج  المفتــاح  ويأخــذ 
ي الصبــاح يذهــب محمــود بعدمــا يتصــل بــإسراء 

 و�ف
ً
بســيارته م�عــا

ويقــول لهــا:
- تعالى فأنا أحتاج لك وسوف أعطيك بعض الأشياء المهمة.

ي إسراء إليــه وتأخــذ مــا معــه مــن ورق ويوصيهــا أن تعــ�ي مــا 
فتــأ�ت

أي  لــه  إذا حــدث  أختــه والفقــراء  ف  بــ�ي مــال مناصفــة  مــن  يملكــه 
مكــروه وينــصرف محمــود وقــد أفعمــه الحــزن والأس الكثــري وتبــ�ي 
لهــا ويدخــل عليهــا شــقيقها الضابــط ســعيد  ف إسراء وتذهــب إلى مرف
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وهي تبــ�ي ويمســك بمــا معهــا مــن ورق ويقــرأ مــا فيــه وبعدهــا يقــوم 
 حيــث مقــر عملــه فيبلــغ مديــره بمــا معــه مــن دليــل إدانــة 

ً
م�عــا

لهــؤلاء الذيــن أفعمــوا البــاد بالســاح والخــراب وقبــل أن يفعــل 
عــواد  ه  أخــرب بعدمــا  نفســه  الليــل ويجهــز محمــود  ي 

يــأ�ت ء  ي
أي سش

ف تجهــزوا لقتلــه ويأتيــه  بــأن مــروان ومــن معــه مــن كبــار المجرمــ�ي
ي 

وا�ت ويرتــدي  ة  أســلحة كثــري مــن  عنــده  مــا  فيخــرج  فجــأة  الخــرب 
ف  وبــ�ي الاســتعداد  أهبــة  عــى  ويجلــس  الأنــوار  ئ  ويطــ�ف الرصــاص 
ي مــروان ومــن معــه 

الســاعة الحاديــة عــ�ش والثانيــة عــ�ش ليــاً يــأ�ت
ويطلــق  ل  ف المــرف ودخــول  المــكان  اق  اخــرت ويحاولــون  القتلــة  مــن 
ل فيقتلهــم ويبــدأ إطــاق النــار  ف محمــود النــار عــى مــن دخلــوا المــرف
ب مســتمر ويتقــدم محمــود ويتأخــر ويطلــق  ، فالــصرف ف مــن الجبهتــ�ي
تــه  عليهــم ويطلقــون عليــه ويبــدل مــا معــه مــن ســاح وتنفــذ ذخري
بذلــك  يعبــأ  ف ولا  ف ويــرف ي ذراعــه 

وتأتيــه رصاصــة �ف  
ً
ً فشــيئا شــيئا 

ي الدفــاع عــن نفســه حــىت تأتيــه رصاصــة 
ويربــط جرحــه ويســتمر �ف

نــح ويســقط عــى  ي بطنــه جعلــت قوتــه تتهــاوى وبــدأ يرت
أخــري �ف

الأرض ولكنــه لــم يستســلم وظــل يقــوم ويتذكــر هديــر وابنــه ومــرة 
دد عــى ذاكرتــه كل مــن قتلهــم ويتذكــر هــذا الحلــم  يتذكــر إسراء ويــرت
ي ليلــة ســفره للســويد، عندمــا رأى الــكاب تنقــض 

الــذي شــاهده �ف
ي عنقــه جعلتــه يخــر عــى 

ف ذلــك تأتيــه رصاصــة �ف عليــه وهــو بــ�ي
الأرض ليجــد طعــم المــوت ويذهــب مــن الدنيــا فلــم يجــد فيهــا 
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راحــة أبــداً أو لحظــة هنــاء ويعــرف الضابــط ســعيد الخــرب وإسراء 
ي جراحــه ودمائــه 

فيذهبــان إلى هنــاك ليجــدوا محمــود وقــد أثخــن �ف
وقد ارتم عى الأرض وأصبح جثة هامدة لا حراك ولا حياة لها 
طــة عــى مــروان  ووقفــت بجانبــه إسراء تبــ�ي عليــه وقبضــت ال�ش
ومــن معــه مــن القتلــة وتجــار الســاح وتذهــب إسراء إلى أختــه بمــا 
معهــا مــن مــال فكــم كان يعطــف عليهــا ويودهــا دائمــاً  فــىي آخــر مــا 

ي مــن أسرتــه.
بــ�ت

وبــهــذا تنتــىي حيــاة شــخص عــا�ف أشــد المعنــاة ولــم يتجــاوز عمــره 
ف  ف وآلاف المعذبــ�ي ف ركام الســن�ي ي حياتــه بــ�ي

 وتنقــ�ف
ً
ف عامــا الأربعــ�ي

ليذهــب إلى باريــه فيســأله عمــا قــدم وأخــر. 
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عن الدار ومشروع النشر الحر
دار لوتــس للنشــر الحــر هــي أول دار نشــر حــرة يملكهــا كل 
كاتــب، تعتمــد مبــدأ النشــر الحــر مــن خــال مشــروع طمــوح 
يهــدف إلــى تخطــي عقبــات النشــر ومســاعدة الكاتــب للنشــر 
بطريقــة تمنحــه الحريــة الكاملــة وكل الحقــوق والصاحيــات 
ــاً، ودون  ــاً أو معنوي ــتغاله مادي ــه دون اس ــع كتاب ــل م للتعام
احتــكار لمجهــوده الفكــري فــي عمليــة تجاريــة، وبــدون تكلفــة 

ماليــة.

هــي مشــروع خدمــي وليس تجــاري، تدعــم الكاتــب الموهوب 
وتســانده، تحــاول الارتقــاء بمســتوى الأدب وتهــدف إلــى 
احتــرام الكاتــب والقــارئ مــن خــال نشــر كل مــا هــو جيــد 
أو  مؤسســات،  أو  أشــخاص،  أو  لشــخص،  الإســاءة  دون 

ــية. ــة سياس ــات، أو أنظم ــد، أو ديان ــكار، أو عقائ أف

دار لوتس للنشر الحر؛ مصرية مغربية 
تأسست في مايو 2017
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